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مبعوث حماه ( سورية ) 


< نشرت متفرقة في عله الثار 6 
< وجمت منها في هذا الكتاب »> 


( حقوق الطبع عفوظة ) 


اله الطبية الاو ممطمة كنار يشارع درب لامي بمصر سنة 05554 


( السيد عبد الحيد اندي الزهراوي ) 


مبعوث حماء ( سورية ) 


٠ 
نشرت متغرقة في عبلة انار ب‎ « 
>» وجممت منها في هذا الكتاب‎ « 


( حقوق الطبع عمفوظة ) 


*( الطب الأول عطية للثار بتارم دوب اطامين عمر ننه 772709528 


تفيل كتب حدمء.دوعتم لهت قدعةاطة)/ إتماقط 


مقرمة تهيليةق 
د«أد» 
أل ا* السيرة 


ل 


( روح واففة المؤاف ) 


( ذ كاله تمالى واقتااعيه 
والشكر له قإلى كل ذي٠)‏ 


دخل هذه الدار عدد لايحصى من بني آدم عجمو مهم مرت الترى 
والامصار »وتحركت أفلاك الملوم والاعمال موثماقبت أسلاك الاجتمام 
والاحوال هواذا قنحت كاتب السير والتاريخ لامجدذ كرا لمش رمن دغلبا 
ولا اشر شرم ولا للواحد فيالالف ء ولا للواحد في ألف الالقمتهم 
قياذا يمني المؤرخون بهذا القليل من بني آم وبملون الكثير منهم” 

ليس بمجيب ماصتم اللؤرخون فانالا كثرينمن بنيآدم متشا كاو 
السيرة » متشاهو الحالة والناية » على مايين سيرممنالتنايرء وبين أحوالم 
من التفاوت » وذلك أن حاصل ممم السب وكد ومراحة وحيرات 
وحسرات في تحصيل مااشتهوا أو تمودوء من الطالب جل أو حمّرء فادًا 
عمى أن يذ كر المؤرخ من حكيات هؤلا. التي يمكن أن تكتب كبا 
هكذا : « جاموا الى هذه الديا فاشتنلوا بأسباب ممايشهم وعاشوا 


(شدعة) مقدمة مبيدية أو أهداء السيرة 0 
خاضمين للغالب وذهيوا غير تاركين ألرا في هذه الدارالا إن كان ولد 
ص عاتم 8 

وأما أولتك الافراد القليلون الذبن لحم بد ماتهم وجود ظاهر 
بالآثار فان في سيرم للتاريخ ذخ رآمن قرا انب الاستعدادالا, ن انيم وبدائم 
مظاهرمءوجلائل ٠‏ كثرمءوامثلة التفاوت بين أفرادهءوالارتقاء والتكامل 
في جموعه » بواسطة احاد من جلته ‏ بذلك يستمد التاريخ جدته كل بومء 
ويأخذ المزيد لرونقه عند كل فرد وكل قوم 

واولئك الافراد توف :فرسول مبشر ء وحكيم مبصرء وكاب 
مفكر » وشاعر مق كر 0 وفا نج مغير » وعفترع مير »و كاشف منوره وباحث 
مصور » واجتماعي مور »وشر عي معرر عرنصاح مبرر »ولساتي مفسر » 
ومفضال مسر 

مؤلاء المنوف أقطاب تاريخ على أخبام يدور »وماثر ومشارقه 
متيا يستمد النورهوورامهم في الذكر يأنيمن اشتبروا يخلقمن الاخلاق» 
ومن عرفوا في عشيرة يطيب الاعراق » ومن هنا يظبر انا أن الشبرة 
ليست بشيء عند التارض اذالم تؤيد يمائر ٠‏ واولا هذا لتمب المؤرخون 
في سرد أسماء كثيرة لا.ستطيمون أن ببيضوا وجوه دفائرهم بثيء من 
أعمال أصصابهامن كانوا كبارا في العيون لاني أبناء أماجد مثلا وهم لم 
تدهم عمة »ول تؤثر عنهم منقبة »و يظبر نا أضا أن إعراض تاريخ عن 
ذكرمن 3 تهرما رهم هواحدن درس ف الاخلاق ألّاها علينا المؤرخون 
عن عمد أو بالتصادف وذلك لان التفوس اتمايشريها بالباقيات الصالمات 


0000 سسةغيديةأواسدهيية | (ضية)_ 
تذكار اهلها وتمداحهم ء واتما ينينهيا عن امول سرعة انظفاء الماملين » 
وطول اشراق الباقي ذ كرهم في المالمين 

فم أن من لهم الباقيات الصالمات التي بيقون ويذكرون با عافمل 
المداة بالتفوس وانوض بها الى المكرمات -فكاية أحوالحم هي أفضظل 
ماخذ الاخلاقيين الذين جتهدون ني أن يغبموا اقارثييم كيف يتك ل الانسان 
وكيف يصير من الاقطاب اقطاب التاريخ 

٠© © 53 

لمم إني أسنستي جودك وإحسانك لا رواح الؤرخين الذببنتركوا 
كنوزا كثيرة لنفوسنا من سير الا قطاب من آباثثاء وأستففرك عن زلة 
زهاأ كغرم من حيث لا يشعرون وهي إهالهم كثيرا من سير الا قطاب 
من أمهاتناء 

لمد علمنا أن الفرق ليس يكبير في الفطرة بين الرجل والمرأة » 
وليست المرأة بمحرومة من اللزايا التي يملو قدر امتحلي بمثلما من الرجال » 
ذلك أنا أرى لمن" عقولا سليمة ء وقلوبا كريمة » وثبها عظيمة ء وهل 
للرجال يناييم للمكارم غيرهذء الول والعلوب والهمم :. ونرى الاديان 
اعتيرت المرأة كالرجل في التكليف بالمقيدة والمبادة والآداب . ونرى 
الاجتماع اعتبر المرأة كالرجل في التليف بالممل وما زال نصيبها منه 
كبيرا ونابها لتقسبم الاحمال على حسب مرئبة حيطا من امال ثم على 
حسب مرئنتها من عحميطها . وهذا غير ما نطمه من فضل بمض الفاضلات 


(عديهة ) عقدمة تمييدية أو أهداء السبيرة 001 
الماضيات اللاتي تصلح سيرهن” أن تكون هددى للرجال قبل النساءء 
ولولا انفث الزلة التي ذكرناها للمؤرخين لكان اللاني نلمبن أ كثر وما 
اللاثي سلمهن الآن من الفاضلات بقلائل 

مر: هؤلاء سيدة تقد سمع يفضلبا المالم كله ولكن المارفين 
بتفاصيل فضائئها ومزاياها قليلون . الشرق سمم بهذه السيدة والنرب» 
الترك يمظمون اسمبا والعرب ء وفارس والحندء والافثان والستدءوقي 
أرض المصين تمظم » وفي الدنيا الجديدة نكرمء واذ! فتحتدظاترالمؤرخين 
عا الله منهم لا جد فيها بحت اسم هذه السيدة الجليلة الاكلات 
يسيرة في ترجة حالحاء وشرح خلالماء ولكنا بحن شاكروم عل 
هذه الكليات التي يلا" سناها المتول والقلوب فتيتدي بها على قلنبا 
الى مظم أمرها كا يدرك المبحرون عظمة المناراذا كانت أشسمته 
عظيمة السطوع 

ولقدكنت تفكرت في ان اكاؤ؟ والدتي بمض المكافأة فتبيتت يمد 
ملول التفكر ان عظيم قضليا علي" هو أبند من أن يو تميء من 
حقه ولكن تراءى لي أنه يسراها أن أعلن للملار فضل جنسبا 
وأذّكرهم عمانسوه من احترام حدوق هذا الجنس ول أجد أن 
علريقة الى هذء القاية الميلة من شرح سيرة هذه السيدة التي هي 
احدى جدانها 

هن مدد انقك الكليات القليلة التي تركبا لناالمؤرخون في ترجة 


.4 مقدمة مبيدية أواهداء البيرة _ (خديهة ) 
حال هذه السيدة أؤلف هذه القصة المقيقية والى روح والدتي أرقمب 
هدية على راحة خشوعي وضعتي » ومن خزائن رجة الله ورطوانه 
أستنزل نحية طيبة مباركة لمذء الروح البارة 

ومن راقه هذا المؤاف الصنير وحصلت له به فنة وفائدة فلي حق 
أن أرجوه شيثا ولا أرجوه الا ان يكون مساعدا في اقامة حقوق 
المرأة وكرامتها وآدابها . ان النساء أمهاتنا مشر الرجال وعلى حسب 
تربيتين تكون فتعلاب من عميطنا أن بهذب الم الامهات ويسهى لترقية 
مداركين وادابين 1 


(خدجه ) خدحجة ام الموامنين . 


قبل ثلائة عدر قرتأعلى الاساب التمري حدث في الكو نحادث 
عظم دام بحدث بمده مثله إلى الآن » وقدكان له دوي قوي وآثر 
كبير في سيا وأوربا وأفرييا وخلفه اتقلاب عظيم في مالك الارض 
ونيد جسيم في أحوال الا “م والشموب» ذلك المادث هو قيام المرب 
بمقيدة جديدة واتضماءهم ججيماً الىكلة الي الذى قام فهم »نهم وهو 
عمد عليه الصلاةوالسلام وثشسروعيم جيماً جوم على المالك وفوزم بهذا 
الهجوم وانتصارم وغليتهم على الام وانضمام أمكثيرة الى عتيدتهم 
وتكوان ملكبم العظيم من حدود المند الى البح ر الاطلا نتي شر قأوض با 
ومن -واحل البحر الاجر الى سواحل بحر قزوين ثمالا و جنوي في 
أسرع ماعرف في التاريخ كله من الفتوسات الكبيرة السريمة 
هذا الحادث المظيم يتلقاه نعض الناسبنيرتفك ركانهممتاد المدوث 
كثيرا فلا بحث هؤلاء عن سر حدونه ولا يريدون أن إستفيدوا من 
التدبر والتفكر بسر ذلك النجاح المظيم الذي أوتيهأولئك القوم درعة 


( ؟ خدمه ) 


0006 الربت سيرواتاسم | (غنع) 
جديرة أذ نشبهبا بلمح البمر ٠‏ وبءضم تلتامما هو أي غهم اله حادث 
من أ كير الاحداث التي حدت في الدنيا وبراه جيرا بالبحث واتأمل 
واممان النظر ولدى التأمل نجد هناك جزئين تم بهما هذا الحادت النظيم 
الاول الني ممدعليه الصلاة واللام والثانيالذين امنوا به ونه روه من 
المرب ٠‏ وبديرى ان أول مؤمن به هو صاحب الفضل الاول بمدالئني 
في إإقامة هذا الصرح المظبي ١‏ 
ومن الامور التي يحق أن بفخر بها جا سالنساء ان هذا الفشل 
الاول أي السبق بالامان به والموافقة له كان نصيب سيدة من أشراف 
قومههي زوجته السيدة خديجة بنت خو بلدمن قريش ءولما كانت سيرة 
هذالسيدة الشريفة المساعدة في وضم الاحجار الاولى من هذا المادث 
المظيم لامخلر بالبداهة من فوا“دجسيمةأزء ست ان أقد. في هذه الاوران 
لبي الفوائد الادية والاجتماعبة والسياسية والتارغخية أعظم هدبة مقتطقاً 
هذه الثرات من دوحة حياة هذه السيدة الإليلة ولكن رأيت من اللازم 
جدا قبل دخولي بالقارئ' علىسيرتها ان أمس به مرة على تقومها العرب 
عامة ثم قريش خاصة فانمرفه بهم يساعده علىممرفةهذه السيدة الجليلة 


العرب 
العرب كسائرالاتم أوائليم مجهولة » وأ والهم منذ عرفوامعروفة» 
قف الآ عند هاتين الكامتين ونشفت قليلا إلى مبحث لطيف تسر 
فيه الكلام ثم نعود الى سياق حديئنا 


الب اسيم واتييى 0ك 
رتم كشير من الاقوام ام يمرفون أصول أمتهم الى أبي البشر 
الاول وءن الاقوام من يزتمون انهم يعرفون سلاس لأ صول الام كارا 
حى. يصلوا بها الى ذلك الال الاول , 

ومن التزم التحقيق لاد تطيع أن يحزم بثيء مما بذ كر عن تلك 
الاصول والاواثل ٠‏ ومن تسا بتصديق مابروى يتشابه عليه الام 
فيحار في نص_هرق المتتناقضات » والترجيح بين التانات » وميما جتح 
المريص على الرفة الى الاستاناس بما عكن تبوله من المكايات في 
هذا الباب لايستنني عن طرح كثير منها مما تقوم الادلة على بطلانه 

لماذا حرص كل الشموب على معرفة أسلافيم الى أول أصل 7 
لاندري ولك نيلوح لنا انه لذت للا كثريندعوى هذه الممرفة فابتدع 
كل قوم اسعاورة في بيات صلرم ينقلبا الاباءللابناء ويسطرونا في 
كتبهم تسطيرة 

أما الباحثون عن انساب الشموب فيا ,سوا منهذه الممرفة نموا 
بأن نكون كم معرفة مابأصولالشموب التي وجدوهامتتارية في الانات 
وغيرها منالمميزات وقد أ نسوامن كثرة البحث والاستاناس بالمنول 
انالبشرالممروفيناليوم ممن ثلاث سلالات )١(‏ الساميةو (:)الاريانية 
و() التورانية 

وظاعس من هذا انهم لما أرادوا وضع أسماء الاصول القليلة التى 
تفرعت »لها هذه الشعوب المعروفة اهلوا .ول بمض مالفق في 
حكاية البشر مما قبل التاريخ ولكن هذا لابرويفي! لقيتة خليل الحمقين 
ولا غليل اللمائيين قيظل الحمتون صابرين على جيل مثل هذاء وبيق 


ذا المرب البائدة والعاربة والمستمرية ‏ (خديجه)___ 
الميايون مستمسكين بعاد حي لهم من قبل ورعا تسلى حب التيقة 
عن ا حتجابها برؤية تماثيلبا وماتمئيابا الا أساطير الاولين 

اما يحن قترى انه لا حاجة للتسلي بتلك الاساطير لاننا اذا اشتهينا 
المرفة فأمامئا مماتهد فستطيع معر فته ما تنفد ماحل أعمارنا من غير ان 
تقطم في ميدانه شوطاً بيدا وما الوصول الى غاية في هذا الميدان ما 
يجوز أن نطمم فيه 

فاذا أردنا الأ ن ان نمر ف المرب فمليناقبل كلثيء ان نرج أتمسنا 
من الطمع ععرفة سلستهم الآدمية الى ادم أوالىنوح بالتفصيل كا قطمنا 
طممها من معرفة ذلك في سائر الامم ظبذا لا حاجة الى مايذ كره 
عياء الانساب من كون هذا اليل من الاجيال الامية اذ الى لهم 
الل يسام ابي الشموب السامية وكيف يني أهل الفن مبادىءعل * يء غير 
معروف بالطرة ى الت تفيد العم البقبني نوما أخنى من بريد ان يمر ف جيل 
كالعرب عن الاستعانة بأساعلير الاولين 

يقول المؤرخون ان العربثلالة أقسام () يائدة و(م) عاربةو(م) 
مستدربة اما البائدة فهم المرب الاول الذرين ذهبت عنا تفاصيل اخباريم 
لتقام عيدمم وم عاد » وثمودء وطسم » وجديس» وجرم الاولى» واما 
العرب العاريه فم مرب امن من ولد تمحطان » والعرب المستعربة مم 
ولد ا-ماعيل بن أبراهيم 

هذا قوم وهو لا يمجبني لان البائدة ليست موجودة حى ددا 

واذكانو! يمدونها لان منها اشتق غيرها فب ذه شبادة ينها م تبد ٠‏ وتهد 


( خديية) ١‏ المربب وول اسماعلمتهم 3 
ذ كروا في هدًا التقسيم عرب اليمن من ولد قحطان تسيا مستقلا وم 
يذ كروا انأ ممن هو #حطان هذا - وذ كروا أولاد اسماعيل بن ابراهيم 
قسما مستقلا ول يانوا بدليل قويم على انه تضرع من ا-ماعيل ذربةمستتلة 
ج العرب المستمرية . وجل ما ذكروه ان اسماعيل الذي كان غريا 
في جوار مكة المكرمة تزوج باسرأة عربية من تلك القيائل التي كانت 
حولحاء قبل اتقطم نسل 'لك القبائل حتى أصح لا يذكر اذا ذأكر 
العرب ثم تبارك تسل ا-ماعيل الغريب وحده حت صار هنما مستقلاً هو 
ثالث ثلثة أو ثاني اثدين اذا ذ كر العرب ؟ لسنا ندري ولمكننا نرف ان 
هذا من ججملة الاقوال التي تكتسب بككثرة المواقفة في مرور القرون 
صبغة لا تزول فتغر الا كثرين وهي في الحةبمّة لا تصبر عل النقد وااللك 
فليت أولي الالباب يكثرون من حك هذه المشهورات 

وائما يسجبني جد في هذا الباب ماروي من أن النبي المربي عليه 
اليلتم كاذ 
النسايون,'” 'ودمني يذلك الذدين. يزْ>وزممرفة الانساب إلى اه ادم أوالىثو حَ 

اما الذي لا ينير التقد من سطوع جوهه شيا فهو ان المرب 
يوم ظهر فيهم النبي الذي على شام كانوا متفرقين في أقطار جر ةالعرب 
ومنقسمين قبائل كل قبيلة تذكر لنفسها نمأ قف فيه عندرج ل معروف 
لديها وتمسلك عيا وراءه.والمشبوران لقبائل الحجاز أسلاء ولقبائل الِن 
ألا آخر » وللقبائل به:. ذلك أصول متفرعة مر أحد الاصلين ٠‏ 


اتسب يقف عند عدنان ولا تجاوزه وقول كذب 


)١(‏ رواء ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس وتتسّه : قال الل تمالى 
« دترو بين ذث كتيراً » 


1 العرب - اختلاطيم بالامم (خدمه) 


وعرب العراق والشام ترجم إلي أحد هذين الاصلين أيضا» فمدنان 
هوأ بوعرب! أجازغالباءوتحطان هو بو عرب الهن والمراق والشام فالبا 

وان قال قائ ل كيف عر هذا عن العرب وم أهل بادية متشتتون 
متفر قوذ ءمتةاتلوزمتذابحونءلا ملك 4-م جامم ء ولا شرع فيهم وازعء 
ولا يد لهم في الاعال الاجماعية » ولا نصيب لهم في الشؤون السياسية» 
ولس لهم قبل الاسلام كتاب ممروف تدون فيه أخبارهم» ونذ كر 
فيه مآ رهم وآثارهم » فن أجل ذلك لا تجوز الثقة بما ينقل وى مهم 
ولستا نمرفيم الا بالاسلام ء فالاسلام قد جم الاوزاع من أهل هذه 
الاذة الواحدة على كلة النزو » وهذا لا يثدت ارت المرب كانوا بعرفون 
لقبانليم أصولا وانوم كانوا يتمارفون بأنابهم 7 + 

تقول اصاحب هذا التول أن العرب لم يكونوا عهولين ولاعهولة 
أخبارهم فاذا فنا لهم لم يكوثوا أهل كتابة وتاريخ فأشمارهم الحفوظة 
النتولة مي دبوان سيرهم » واذالم نم بنش أشمارهم استطمنا ا نذدرف 
العرب من تار عم الامم المجاورة لهم ٠‏ فالفرس قد سيروهم لان مل 
المرب ملوكا كانو! م خاضمين » وقوادة كانو! بأمرهم عاملين ٠‏ والروم 
قد خبروهم لان في ملكنهم ملكا وقواداً وولاة من العربه والديانة 
مووي تمرفهم لان منهم من كان على دين ملوك فارسء والكنائس 
المرفت عملان مهم نصارى بل قسيسين ورهباناء دمع اليبود مأجبلتيم» 
والناسفة ما أنكرتهم» والضارة تمد ألمت بمسا كنيم (في اليمن والمراق 
والشام) وغالطة الامم أخدوا بقسطمنها وأخذت بقسط .نوم قكيف 
يكون هذا اليل مجهولا بعدكل هذا: 


( لخديبه 2 المربب تار هم وعز القدب عندهم 1 
ان العر ب كوا معروفين ٠‏ وما عرذوا واشتهروا به الحرص 2لى 
وحدتهم القومية فكانوا أمام الغررب أمة واحدة شاوحدة باللفة والنسب 
واتصال الديار والمصبية عندالتناصرقاذا رجموا الىمايتهمكانواقبائل شق 
كل قبيلة الى أب لها ثم يجمم قبائل كثيرة منهم أب واحد ومكذا. 
ولا تبمد من أمةحتاجة الى التناصسر ولاس لها كساترالام كاب مجمع 


أخبارها وير ابطالحائن يمي كثير من أفراءها بحفخد ذلك في أذعانيم 
وأبة أمة من نرى يتناسى أفرادها سيرة أبطالهم ٠‏ وقد كان الرجل ءن 
العرب اذاءظم أمسءأوكثر ماله اتغرد أهله واننمت اليه الذريةووضموا 
لانفسيم نسبة جديدة من غير أن يطيموا حظوم من الارتباط بالنسبة 
الاولى لان لمم عند التناصر -ظا منها عظها 

يذاكر أحد علاء هذا الغان االمرب كانت قبائليم ارحاء وجاجم 
فالارساء هي القبائل التي أحرزت دورا ومياها م يكن للعرب مثاباوم 
برح من أوطانها ودارت في دورها كالارحاء على أمطابرا الا أن يتلجم 
لمضبا في البرحاء وعام الإسدب.واجاجم هي القبائل التي ,تفرع من كل 
واحدة منها قبائل ! كتفت باسمائيا دون الاننساب اليا فصارت كنبا 
حسف قائم و كل عضو منها مكتف باسم ممر وف وضع 

وكان عل النسب من جسلة دلوم المرب د أثره عنهم أهل الروابة 
أول كل شيء ٠‏ ونقلوا فدحكايات كثيرة(منْم)ماذ كروه عن يزيد بن 
شيبان بن علقمة بن زرارة بن عدس وذلك أنه رأى في منى رجلا على 


ة شباب يا يديهم المحاجن ينحون الناسعنه وو سمون له 


5 العرب ‏ ثار مخ وعل التسعندهم 0 [ خد جه ) 


قدنا نه وقالله :من الرجل7 فعا «اثير جل من مبرةمن يسكن الشجر» قال 
يزيد فكرهته ووليتعنه فناداني من ورانى:مالك؛ قلت ««لسستمن قومي 
ولستتمر قبي ولا أعرفك » قال« انكنتمن كرام المرزب فسأعر فلك» 
قال يزيد فكررت عليه راحلني وقلت ٠‏ اني . ن كرام المرب » قال فمن 
أنت ؛ قات» من-ضر » قال«ف نالف رسان أن تأم من الارحا.؛» قعات 
انه أراد بال رسان قيس وبالارحاء خندفا ٠‏ فتلت : بل من الارحاء »قال 
«أنت ارو منخندف»قلت ١نم‏ قال«من الارومةأنتأم من الاجم 1» 
فلمت انه أرادبالارومة خزعة وباجماجم بياذ بنطاعخة ٠‏ قلت» بلىمن 
الحاجم»ة قال»فانت امسرق من بياذ بنطائخة » قلت «أجل » قال .فن 
الدواني أنت أم من الصميم 7 » قعلمت أنه أراد الدواني الرباب وسربنة 
وبالصيم بني تيم » قلت عن الصميم » قال له فأنتاذا من ني نيم »قلت 
«أجل »قال .فنالا كثرين! نت أممن الافلي نأ ومن اخوانهم الا - خرين:» 
فمامت انه أراد بالآكترين ولد زيد وبالاقلين ولد الحارث وباخوائم-م 
الأخرين بني حمر و بني كيم .قلت «م نالا كثرين» قال«قأنت اذا من 
ولدزيد» قات «أجل » قال«فن البدور نت أمالذوا أممن اماد ”, قملمت 
أنه أراد بالبحور بني سعد وبالذرا بني مالك بن <نظلةوبالهاد امأ اليس 
ابن زيد قلت «دبل من الذراء قال «قأنت رجل من يني مالك بن حنظلة» قلت 
أجل» قال «ففنالسحا ب نتم من الشبا ب أم من اللياب/» فعلمت انه 
أرادالسحاب طبيةوبالشباب نم ثلا وباللباب بنيعيد الله بندارم. فقت 
له «من اللباب» قال« فأنت من بنيعبد الله ندارم» قلت «أ »قال .فن 
اليبو تأنت أممن الدوائرة» فملمتال#أراد بالبيوت ولد زرارة وبالدوائر 


(خدعه) حضارةالعرب قبل الاسلام ٠‏ الةت_انيون 3 
الاحلاف . قات ٠‏ من البيوت ٠‏ قال م فأنت يزيد بن شييبان بن علقمة 
ابت زدادة بن عدس وقدكان لابيك اصرأنان فأيهما أمك ,+ 

3 

ولقد غاط من ظنوا أن العرب لم يكن لهم من حضارة ول يكونوا 
على ثبيء مما عليه الامم من الرواببط كلا بلى كان 9 حضارات وملوكيم 
بالتار 3 ٠‏ وملوك الميرة 
( في العراق ) مشبورون من عرف ازعم الفرس عر 0 جل تار مخ 
المرب أوهم مالك بن فبم بن غم بن دوس من سسلانة الازد من ولد 
كبلان بن سيا بن وشحب إن يعرب بن -#طان وكان ملكهخ في أيام ملوك 
الطوائف الفارسيين وملك إمده أخوه مرو بن قيم ثم ملك يمد مرق 
ابن أخيهجذعة الابرش بن الك بنفرم وجذعةهذا هوصاحب الحديت 
المشبور 2 الزباء ( زاوبا) صاحبة ندسى وخلاصة الحديث فها يروي 

مؤرخو العرب ان.حذعة قتل أ .اهافاحتالت عليه الزباء و طمستهفي سباح 
اغتر وقدم اليها فتتلنه وأخذت بثار يما . ويد قتله اتتدل الماك الى يد 
ابن الحته مرو الالخممي جد الملوك المماذ 
والملوك النسا تيو نف الشام مثبورو نأ يضالا.بامم من عرف تار رخ 


التبابمة في اليمن معروف أمسم عند المشتذل 


اخميين + 


الرومان اذا جهل تار.عخ العرب ٠‏ وأصل غسانمن اليمن من بني الازد 
ابن النوث ء تفرتقو! من اليمن نسيل العرمء وأزلوا على ماء بالشام يمال 
له سان فنسيوا اليه وكان تارم بالشام عرب يال لمم الضجاحمة من 
سليح فأخر تم غسان من ديارهم وقتلوا ملوكيم وصاروا موضعيم ٠‏ 
(؟خدي ) 


1 حضارةالسرب قبل الاسلام . الغاليوث (خيعه) 

وأولمنملك منغسانجفة بن تحرو بنثملبةءوكان ابتداء ملكيم 
قبل الاسلام بأويم مثةسنةوة لى؟ كث رمن ذلاك» ولما ماك جدنة وقتل ملوك 
سح دانت له قضاعة ومن بالشام من الروم » وى بالشام عدة معائم 
ولماءات ملك مده ابنه عمروين جمنة ء وبنى بالشام عدة دور متهادير 
حالي ودير أيوب ودير عند ء ثم مللشبمده أبنه ثعلبة بن مرو ويف صرح 
الثرير في أطراف حوران مايلي البلقاء ثم ملك الحارث بن ثملبة ء ثم 
ملك بمده أبنه جبلة بن المارث وبنى المناطر وأمرج والتسطل شمن للك 
بمده أبنه الحارث بن جبلة وكان مسكنه بالبلقاء فبنى بها الخفير ومصئمهء 
ثم هلك يعدم المنذر الا كبر بن الحارت بن جيلة بن الحارث بن 'علبة 
بن مرو بن جمنة الاول »ثم ملك بمده أخوه النمان بن الحارثثم ملك 
إلعده أخوه جلة بن الحارث ثم منك بعدم أخوم الايهم بن الحارث 
وبنى دير ضخم ودير النبوة ء ثم ملك أخوهم مرو بن الحارث ثم مك 
جفنة الاصئر بن النذر الا كبر» وهو الذي أحرق الميرة» ويذلك 
سموا ولد آل مخرق ثم ملك بده أخوه النمان الاصتر بن المذر 
الا كبر ثم »للك النعمان بن مرو بن النذرء وى قصر السويدا ولم يكن 
عمرو أبو النمان المذكور ملكا وني عمرو المذكور تقول التابنة الذبياني 

عل اممرو نسمة بسد نسة - الوالده ليست يذاتعقارب 

ثم ملك بد النعيان المذكور ابنه جبلة بن النمانء وعوالذي قأبل 
المنذر اللخمي بن ماء الماء ٠‏ ثم لاك نمده النعيان بنالايهمبن المارث 
بن تعلبة ء ثم ماك أخوه الخارث بن الابهم » ثم ملك بده ابنه النعمان 
بن المارث » وهو الذي أصاح صباربح الرصافة وكان قد خرببها بض 


( خدج ) ملوك اكئده ١14‏ 
.نوك الميرة اللخميين » 3 ملك بعده النذر ين التمان» م ملك تمده 
أخوء عمرو إن النيان ء ثم .للك أخوها حجر بن النمان » ثم للك ابنه 
الحارث بن حجر ء ثم ملك ابنه جبلة بن الحارث ء ثم ملك ابنه المارث 
ابن جبلة » م ملك ابنه النمان بن الحارت »ء ثم ملك بعده الابوم بن جيلة 
ابن الحارث وهو صاحب تدم وكان عامله تقال له القين بن خسر وبنى 
له قصرا يالبرية عظها ومصائم» ثم ملك !مده اخوه النذر بن جبلة أمملاك 
إبمده اخوهها #راحيل بن جيلة ثم ملك أخوهم عبرو بن جبلة ثم ملك 


بمده ابن اخيه جبلة بن الحارث بن جبلة » ثم ملك دهم جبلة يمك 
الايهم بن جبلة » وهو آخر ملوك بني غمان ء وهو الذي اسل في خلافة 
بس ثم عاد الى الروم 


3 
6م 


ومن ملوك المرب ملوك كندة الذين من سلالهم أسرؤ اليس 
الشاعر المشرور أو رآ كل المرار بن جمرءم وخلف على اللك أبنه 
تمرو المقصور سم بالتصورلانه اقتصر على ملك أبيه ثم ملك لمده 
ابنه المارت بن مرو وقوي ملك المارث المذكور لاله واقق كسرى 
قباذ بن فيروز على الزندقة والدخول في مذهب مردك فطرد قباذ المنذر 
أنماء السماء اللخمي عن »للش الخيرة وء فك الار ث المذ كور موضعه فمظم 
شان المارث المذ كور فليا ملك الوشروان أعاد المنذر وطرد المارث 
المذ كور ذهرب وتبمته كناب وعدة قبائل فظفروا بأمواله وبأرسن تسا 
من ذويقرياه فقتلهم المنذرفي دبار بني مرين وهرب المارت إلى ديار 
كلب وبقي بها حتى مات . ومن أولاد الخارث هذا سر او اسل 


"“ ملوك كنده وبرامرى* اليس 
القيس الشاعى وكان <جرقد ملك أبوه على بني أسدين 
ساسكا في مدة به ذلك ثم تنكرو عليه ققاليم وتير عودخلرا في لاثم 
هجموا عليهبنتة وقتلره غيلة وفي ذلك يمول ابنهاسروؤ القيس أبيانا مها 

بتو أمد قتلوا ربهم .آلا كل ثيء سواه خال 
وطالب اصيو القدس هذا املك بعد بيه فاستتجد بكر وتذلب 


على في أسد فأدوه وم ار نت مهم بثو أسا وتبعوم فلم يظفر بهمثمتخاذات 
عنه بكر وآنلب وتطلبه المنذر بن السماء خفرقت جوع اسرت* القس 
خوقاً من النذر » وخاف امروٌ القبس منه أيضَا فصار يدخل على 
قبائل العرب» وينتقل من أناس الى أناس حتى قصد السموأل بن عاديا 
الييودي فأ كرمه وأنزله وأقام عنده ثم سار الى ملك الروم مستتجدا به 
وأودع أدراعه عند السموأل وكانت مئة وفي مسيره الى ملك الروم قال 
قصيدة تشمر بلسان حاله وملها قوله 
ملم أسباب البابة والموى عشية جاوزنا حماة وشيزرا 
ب صاحي مارأى الدريدونه 2 وأيمن أن لاحتات بقيمرا 
فتات لهلانيك عينك انما اول ملكا أو نوت فتعذرا 
وقد مات في هذا السفر بمد عودته من علد قصر 
فبات كيف تكون عرولة الاة التى فها الملوك والاقيال» وقد وقفت 
أمام الامم والاجيال»ستينمن الدهرءلايعرف لماحصرء مرك ان الول 
بأن هؤلاء التوم مكانو ابو لين» وان مكانوا متشتنين» من غيرملك جامع ع 
ولاشرع وازع »هو قول سل صاءيه من غير ان يكات نقسه بحن ور 
لأيحط ذلك خيرا 


(خدصه) أصلاالمرب : عد نان وتحلان 8 

ومتى كان العرب معروقين عند غير مك أوضحتا - ولدينا صزريد# 
كانوام أحق عمرفة اتقسبم وحفظ مغاخرم وعصبياتهم - ومائقل الرناعهم 
من ذلك ليس منه ثيء فوق العمل ولا وراء المس بل القرائن لهشاهدة» 
وأمثاله امام أعيننا مشاهدة » واذا لم مز الثقّة ما ينقل من هذه الاخبار 
لم يكن غيرها أحق بالثقة لس رامق قان رزو رالاساطير لاي آبعدوقوعه 
في كل أمة من الامم ذوات الزبر والاسفار وليست الكت بأحقبالصدق 
من القرائن الشاهدة والنظائر الناطقة 

فنشاءا نلاياقءنقولالبتة لاوضرنيرأيه ولاءضرالتاريخ والمنتول 


ولا يض الملياء الذين ي#ترءون التاريخ كثير! وائما دضره وحده ٠‏ يقال 


استفادته من المنقول » ويكثر وساوس»ه وغىوره ع ثم بصل الىدرجة ا 
ميا أحد عمقوله ٠‏ 
ومن شاء انيثق بالمنتول عن الامم دو نالمرببلاأ ناقشه لانه شبد 


لي على نفسه ث ادة كافية ولا أزيده شيا على ما أوضدت به ان المرب 
تجوز الثقة بيمض ما بنقل علهم م تجوز الثقة ببعض ما ينقل عن غيرمم 


من أجل هذا نؤمن با نقل الينامن نسب سيدتنا التي روي هنا 
سيرتها وي خديحة القرشية فان هذا النقل من النقول التي لا تجدالنفس 
حاجة للتردد في قبولها 

وقد قلنا؟ نا ان لؤلاء المرب الممروقين أصلين ممروفين عندمم 
وعبول ماوراءها وها عدئان وتحطان ء فاما محطان فتدأيذتذرته 


7 سلا عدئان وتنب التي علي السلام (غديه ) 
يحظها من اللاك لان كل موك المرب الشرورين كانوا من ذريته وأما 
عدنان فان حفل ذرته لأخر قليلا ولكد كان لمثامه متجاوز النسبة أي 
انه لا فسبة بين <ل القحطائيين الذبن كان يعقوم مم ملوك ثم ينطق 


بن أشرق م نهم ورمبين بهرا العالمين أجمين 


مجدهو+ لاخو انهو العدتا؛ 

ذلك نل هنا بذ كر الدرية العدناية دون الذرية التحطانية لاننا 
تريد ان تمر ف القارى. يوم خدبجة ة الأصوصيين «١‏ فعدناذ ان» ولد له 
«9 معد » ومعد ولد له و'زار » وأولا دأزار أربمة 9 مضر » وارياد 
وربعة وأغار وقد فارى إياد الحجاز وسار بأهله الى أطراف العراق ٠‏ 
وءن ذريتهكسب بن مامة الابادي المشرور بالجود وقفس بن ساعدة 
الايادي المشب ر بالفصاحة ٠‏ ومن ذرية ربيعة بن نزار قبائل عثزة وبكر 
ووائل وتثلب ومن تنلب كليبملمك يني وأث ل الذ ؛قتله جساس فباجت 
لتتله المرب بين ببي واثل وبين يفي بكر وبين بني تشلب - ومن بني بكر 
ابن واثل شو ومن شهوريهم صرة وابنهجاس قائ لكايب وطر فة 
أبن العبدالشاعى ومن بني بكر بنوحنيفة ومن مشبوريهمسيلمةالكذاب 

ولد أضر بن نزار ه لياس » وقس عيلان وكثرت ذرية قيس 


هذافن ذررته قبائل هوازن ومن هوازن بنو سعد بن بكر الذدين بمنوم 
عسضءةالنبي (ص )ومن ذريةه بنو كلاب وقبائ ل عقيل وبنو عا وصمصعة 
وخفاجة وبنو هلال وثتيف وبنو عير وأهلة ومأزْن وغطفان وبتوعس 


الثرين منهم عنترة المشبور وقرأ بتو فزارة وكا 


بين بني عبس ويئى ذببان حرب داحس التيظلات رفيعانا «ومنة 
5 ذبان التاننة الذباني الشاعى المشبور 


رخديجه ) سلالةعدنان ونسب الثىعليهاللام وذ 
وولد لالياس بن مغر ظ مدركة 4 وطائخة ومن ذرية طائفة 
بنو كيم والر بأب وباو طبة وبنى ملينة 
وولد لمدركة بنالياس ؤ خزعة » وهذيل وإلىهذيل هذانكدب 
جيم قبائل الحذليين ومنهم أبو ذو .ب المذلي الشاعر المشبور 
وول المزعة بن مدركة و كنانة » وأسد والمهون وولد لكنانة 


ابن خزعة « التضر » وملكان وعد مناة ويمرو وعاصي ومالك فن 


ملكان بنوماتكازومن ني عبدمناة نوغفار ومن»ش,وريهم أو ذرء وذو 


بكر. ومن بي 


ليث وبنواخارية وبنو مد وبنو ضءرة 


بكر هؤلاء الدثل ومنشيودعم أو الاسود الدالي وبذى 


وولد لانضر بن كتانة « مالك » و يعرف له ولدسواء وودلمالك 
هذا« فير » وفير هذاهو الذي سمي تريش وم يولد لمالك غير فير 
وولد لفير + غاب » وممارب واطارت أن عارب بنو غارب وءن 
المارت بنو احلج وءن مشرورييم أبو عبيدة بن المراح وجيع ذرادي 
فهر يقال لهم قرشيون 

وولد تنالب بن قير « اؤتي » ويم الادرم دمن نم المذ كور بنو 
الادرم وممنى الادرم ناقص الذقن 

وولد الؤي بن غاب « كعب »#وسمد وخرّعة والحارث وعام. 
وأسامة ٠‏ ومن ذرية عامى بن كسب تمرو بن ود فار سالعرب الذي قتله 
علي" بن أبي طالب 

وولد لكس بن لؤي ؤ مرة # وهصيص وعدني شن قصيص 


53 سلا عدنان ونسب الاي عليه اللام (خدب>ه) 


بو ججمح ومن مشروريهم أمية بنخاف وأخوه أبي بنخلف وكلاها كا 
عدوين عظيمين لبي (ص) ومن هصيص أبضاً نوسيم ومن عدي نوعدي 
ومن مشهور يهم عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد 

وولد ارة بن كمب لج كلاب > ويم ورفظة فن ثم بو يم ومن 
مشروريوم أبوبكر الصديق وطلحة ومن يفظة بنو مخزوم ومن مشروريهم 
خاك بن الوليد وأبو جبل مرو ين هشام 

وولد لكلاب بن مرة ؤ قصي » وزهرة ومن ذرية زهية سعد 
ابن أب وقاص وآمنةأمالنبي (ص) وعبدالرحن بنعوف وقدكان همي هذا 
متيما في قريش وهو الذي ارجم مفانيج الكعية من بني خرزاعة وهو 
الذي اثل خدم 

وولد لممي بن كلاب 8 عبد مناف » وعبد الدار وعيد المزى 
فن بي عبد الدار بنو شيبة حجاب الكعبة ومن مشروريهم الاضر 
ابن المارث كانمن اشداء اعداءالتبي (ص) ‏ وءن عبدالمزى ايضا سيدتنا 
خديجة بنتخ ولد التى تروي سيرانها ١‏ 

وولد لعبد مناف بن قدي جماثم 4 وعبد شمس والمطلب وتوفل 
هن علبدشمسامية ومنه بنو أمية ومنرم مان بن عفان ومعاوية بن ابي 
سفيان مؤسس الملك الاموي ٠‏ ومن الطلب ابن عبد مناف الطليون ومن 
ذربتهمالامام الشافهي ومن نوفل النوظيون 

وولد لماشم خ عبد المطلب ك ولم يعلم له ولد سواه ٠‏ وولد لمبد 
المطلب « عيد الله 4 ومزة والمباس جد الملوك المباسيين 

وولد ابد اله بن عيد المطلب ا محمد »البيعليه الملاة واسلام 


( خديجة ) مكة وحالة قر بش الاجتماعية لذ 


الفصل الأول 
ل( مكة وحالة قريش الاجاعية عند البمئة ) 
نشأت خديجة في بلد شأنه يجيب » #صي عن العم ران » فيواد غيرذي 

زرعء لاتنساب فيه الامواه ء ولا تكتتقهالحدائق»ولا تقوم لاستاعات 
فيه دولة » ولا يحد مبتني الزخارف لديه عبالا » ولكن أبدله الله جمالا 
ممنوياء وكساء جلالاروسانيا » فالافئدة تهري اليهء والمطابا تزجىله من 
كل في عميق » 

هذه البلدة اللنصودة هي «مكة » المكر .ة الشبيرة الني لا ييل 
اسمبا وشبرتها أأحد » هي أمالبلادالعربية واقمة في القطدة المسماة المجاز 
من شبه جزيرة المرب » تائمة بيوتها في-نموح جبال ميطة بها 

م نقف على مقدار عددتفوسبا في تلك الايامالتي 1 أت فيها خديجة 
ولكن عدد مقاتلها لم يكن يجاوز الالذين في الثالب فيمكه ان محزر 
أهليها اذ ذاك تحمو جسة عثر ألفا كليم أولاد أب واحد قد ورثوا 
باستمدادمم لا بنسيوم هذا المقام انكريم والبلد الشريف ممن كان قبلهم 
من القبائل .وذلك أن قصي بن كلاب استطاع أن مجمع جيم ذراري 
فير بن مالك الى مكة ويزاحم ,هم من كان فيها من القباال فلم تلبث ان 
صارت لم خاصة 


(: خدع» ) 


أ مكة ‏ الكمبة وزمزم (أخديجة) 

وفي مك هذه بيت مقداس قدي المبد يكاد يكون أول أسله 
عجبولا عند المشننتلين بالاثرعخ اسسمه بيت الله أو الكمبة ٠‏ وكان جيم 
عرب المجاز يمظمون هذا الييت أكثر من كل البيوت التي شر فوها 
ويحجون اليه » ووتمارفون ويتماطفو ديه 

كانت هذه البلدة المشرفة تضم بين تلك الجبال المميبة أمة صالمة 
الاستعداد لارقيمى أر يت طرئقه 6 نم الصدفة جوهرة لايظير براؤها 
ورواؤها حتى تالح بعض المااجة وتزال عنها القشور أن مرك حوث 
المضارة فلم تسكن "كا يتنظر أبن حضارة هذا المصرمن البإدان وائما 
هي بيوت ساذجة مبنية بالحجارة واللبن ومسوفة ممذوع النخل خالية 
من الزإخرف 

وهذا البلد الاءين باق الى بومنا هذا لم ,زدد على طول القرون 
الا تشريقاً ونكريا ولم يتذير فيه الا أشكال الابنيية وازدياد التجارة 
والبيت المشرف لم ,تير وضعه ولا ومنع الشمائر القي حوله وائما بي 
هناك زيادات ونحسينات اقتطتبا الدواعي 

ومكة ممدودة اليوم من جلة بلاد الدولةالملرة الثهائية يدانها ابحرم 
حتى الآن من أمير عربي يتصل سبه بسيدتنا خدية هذه » ولفوذه 
قباوفيا حولها تغوذ تام يستمده من السلطان المُماني ومن احترام المرب 
لمذه السلالة 

ومن الآ ثار المشبورة الباقية في مكة بثر زمزم وتدولون ان تمبيلة 
جرم كانت دفتهائم احتفرها عبد المطلب بن هاشم جد النبي (ص ) 
وكان ذلك من مفاخر عيد المطلب لا نه لم يكن بمكة من ماء الا في ابار 


(أخديجة ) مكة وحكومة قر بش فيا نف 
بعيدة عن اليدت المشرف فا أخرج عبد المطاب زسم في جوار اليبت 
اصرف الحاجالييا ٠‏ وطقر زمزم حت اول خلاصتهتدل على شنف 
عبد المطلب بتسهيل الماء على الحجاج فاذا تأملنا في حرص القومعلى مثل 
هذه المنابة بالغرباه وابناء السبيل فعل ثيةا من روح نرية الطهمم وترقة 
المواطف في ذلك الموتمم الذي ندأت فيه «خديجة » 
وكاذمن جيدأمس أهاراني جتمهرم ذلك الهم اقتسموا النظر فيالامور 
المسومية فيا ينعم فتكانهم كونوا حكوءة جبورية من شير رئيسعام 
وكان أمس هذه الججرورية الذر:بةالوضع سائراً على منتى النظامول.كن يكن 
هذا 0 لمر في ترتيب هذه الجمبورية فانها لا يؤمل ملها فى حدذاتها 
تثمر نظاما بالف منتهى المودة والقوة وانما ذلك أثر من ار تريتهم 
0 مية فالاخبا ر كلما دالة على أن الوم بابخخلة كنوا كالهم مفطورون 
على التضاءن التام فلذلك كال من مزايا ا جاع الذي لا تيد له 
نظير ان كل" فرد من أفراده نام الحرية لا يشمر يتقبر حاك و لاعدى 
سطوة جبار وكل منهم في أمن من فوات المقوق واحداء الحدود * 
المنايات قليلة » وكرامة الناس حفوظة ء وال داب سليمة » والحدود 
غير متجاوزة ؛ والاقوق مصونة » وذرائع الفساد مسدودة ٠‏ وسسلامة 
الفطرغالبةءوالمزايا التي بها كال الافسانية راجحة ٠‏ 
فاذا أضفنا الى كل ذلك احترام الغريب وتو قيرء أباموتو للم 
تدان ذلك المجتمع لا يكاد بوجدنظيرهولكن مكلهذا الخالوالمسن 
0 في هذا الجتمع كات فيه عيوب فاذا أزيلت يصبح اول مجتمع 
ق في الدئيا وخليماً ان يفيض على جي رانهمن بركات المقول التى أشر بت 


م" مكةوحكومةق يش فيا (غدهة ) 
بدي جالهء وأشرأبت اليعظم كاله ماقت التعريف المال ع عاأ كنتت 

اتلك البقمة التي ل تكن شن مذكورا من التولليرة والارواح المالية 

وقد وقم ذلك فن الذي منه تنش الا- ياب واليه ترجم الامور قد 
أناح لهذا اليلد ابمووريي م تميق لكاليوب التي اشرنا الييا فكان 
مدذلك كاه والتظرمنه أيتم ظبوره فم ارمشر فا لتور عظيم بم مشارق 
الارض ومغاريها فأخذ كل قوم منه تقدر استمدادمم 

اما لبور بة التيأث رنا الى انها كانت فيهذا البلدفقد أقاموها على 
على أساس ,أمنون ممه من, الزلزال وذلك انهم روا الشرف تع الى 
عشرة رهط من عشرة بطو ذلا شتهارم أمال مجيدة» ثم اجمرا امام 
على ان يكون النظر في الامور السسومية من خصائص هذه الببوت 
المشرة وتراضوا على ان يكوون كل تمن هذه المشرة وظيفةمختص 
بها تمد من مذاخره فهم بهذا الصنيم قد أخذوا بشي؟ من أصول حم 
الاشراف ويذلك أعطوا الامال التي جديا الفرد أو الاسرة حمّبامن 
اللكرم والتشريف ليزداد نداط أرباها وحرس غيرم على النشيه بهم 
وأخذوا أيضاً بشيه من أصول المكم النيابي وهو أمظم الآآيات على 
وجود التضامن الذي هو أحد الاركان التي تحفظ بها سمادة الام . 

أما الشورى فقدوقروا مأهم حظباء وعظموا في أتقسيم حذباء وبا 
كوا يشرعون ما يشرعون من الاحكام والحدود »ويفصلونما يمصلون 
في بعض القضا! والمتوق 9 

وقد ألنوا الرئاسة العامة من بذهم كانهم عدوها لنوا اذا صدقوا 
في نطاءهم وصلحوا في نشاورمم وارادتهما لمق وقيلة الجدوىاذاصض 


(خدعبة )-_مكة- حالقر يش ار بة وقصةأبرهة_ 54 
انضامهم ووعي نظاموم ٠‏ أوأنهم خشوا أنيكون حبالرئاسة اذاوجدت 
مدعاة لكثرة تنازعوم وتنافهم فلا ,أمنونيمدذلك5 ثرةالفشل والشمّاق 
وسبقوط الحيبة من نفوس الغرباء ووقوع الفتور في تفوس الا قربين ٠‏ 
أو أنهم أنفوا أن بملكوا علبوم أحدا لانبمكاهم يحملرن بين أضالميم 
تموسالملوك وجبوراتم هذه لم يكن لها رئيس عام ولك نكانوا تقيمون 
واحدآفي وظيفة رئيسعام موقتاً 

أهل هذا المجتمع الاطيف لم يكونوا أولي شنف بالحاريات فملاقاتهم 
المارجية مع جيرائيم مرن التيال وأهل القرى والبلاد كانت 
حسنة ولكن هذا لم يعدم عن أن يكون استمدادم تام ل يذل بهم فان 
نزل بهم عايطيقونه كشفوا الام عن قوتهم ويرزوا منغير, 
مالاقبل لحم يداريثوا وجمدوا الىالاناتوفتقوا من الميلة أبوابا خرجونءنها 
الى السعةمن الضيق ومن فل الجيوش بالمساءالىفلبا بالبيان وتمد أعطوا 
من هذا حظا عظية ٠‏ 

ومن أشبر <وادئهم المارجية التي ضاقوا بها ذرعا هجوم القائد 
المبشي أبرهة الذي كان ذلب على يمض يلاد اهن قد دهميم يجيض عظيم 
يروا لاتفهم طاقة به قتابله مبد المطاب جد النبي (ص ) وكان يومثف 


ريث وان تزلهم 


رئيس قريش فأحسن متابلته ولطف مض اله من حداته التي كان 
بها مسوة لهدم» بيتالله »على زمه لاسياب فصلرارواة الخ ارم أصابته 
داهية سماوية قتفل بجبشه ثانا عزمه لانه رأى في اهل هذا البإد مالم 
يكن مخطر له في يال 


نم رأى في مقدمه هذا على مؤلاء القوم عبياً من الام وذلك 


٠‏ مكة_حالة بش الحربية وقصه ابرهة ( خديجة) 


انه م أنام أرسل اليم رجلا حيري كان ممهاسمة حتاطة وآوصاء ان 
يسأل عن سيد أهل هذا اليلد وشريغها قيبلنه ان الملك لا بريد المرب 
وانما جاء حدم هذا بيت فيا دخل حناطة مكة سأل عرن سيد تريش 
وشريفها فدلوه على عبد المطاب بن هاشم قجاءه وبلنه ما أسلء به أرهة 
فكان جواب عيد المطلب اننا لانريد حربه قال حتاطة انه أوصانيبأله 
يريد مواجرتك ان لم “ريدوا الحرب فانطاق عبد المطلب مع حناطة اليه 
فياراه أبرهة رأ الوسامة والجلال تأعظيه واكرمه وأخذه الى 
جانبه وقال للترجمان سله أن يقول ماببدو له فم يكن يكن من عيد المطاب 
الا أنه صرف لسانه عن الموض في عزم القائد على هدم الييت وجداله 
فيه بل أظبر الاقتناع دضرورة المسالة وعدم ممارضة القائد في مل 
هذا المسبد وقال له اذا لم يكن لك ير هذا الارب فرد علينا أباناقال 
أرهة لترجان قل له قد كنت أعجبتز عجبتني حينر أيتك ثم فد زهدت فيك 
حين كلتني أنكامني في الامو ل وتترك يناهو دننك ود نانك فأجابه 
حبد المطلب إتنا نحن أرباب المال وأما البيت فله رب هو سيمئمه ققال 
له انه ماكان ليتنع مني فأجابه أنت وذاكورد ابرهةالابلعل عبد الطاب 
وبق معرً! على عزمه ورجم عبد المطلب عل قرش فأسرمم ا 


يتصموا بالجبال » ولايأنوا أعسر حتى بروا ماذا يكون وقدأنى منلدن 
المناية الذيدية مالم يكنفي المساب فان أبرهة لما أصبح وتيا لدخول مكة 
برك الفيل الذي كان يركيه وحرن واتو! كلباب من أبواب الميل لبقوم 
ويعشي تنقاء مكة ذل يتم ثم رأوا حجارة تسقط علهم .رن أرجل صنف 
من الطير فتشاءم ابرهة ونذ كرما الذره به ذلك الرجل اللميسل السني 


9 خدبجة ) | مكة  بيوتات قريش وخصائصيافيها‎ ١ 
الطلمة عبد المطلب من حماية هذاالبيت بطريقة لا إبلئها عقله مدت‎ 
في صدره جذوة الحدة والتهور وخذل أمامهؤلاءالقوم الذين حاريوه‎ 
باشل ورموا عقله بسيم :افذمن بان عبد المطلب مع ري الطير جيشه‎ 
بحجارة ءن سجيل‎ 

وعده ١‏ كي حوادثهم المارجية وأشبرها ٠وفي‏ عام هذه المادثة ولد 
التي (ص) وقد سموه عام الفيل لماذ كرا من قصته . ورجالهذء الجملة 
قد عر فوا بمدها ياسم أصحاب الفيل وقد أشيرالى جمل هذه المادئة في 


التران المهيد 
«لفصل (لثأني 
( ييوتات قريش وخصائصها » 
أما بيوت شرفم المشرة في : 


هادم » وامية » وثوفل ء وعبد الدار » وأسدء وتيم » وعمزوم ٠‏ 
وعدي » وجح 6 وسهم * 

واما الامور التي كان توليها من خصائص هؤلاء فعي : الستاية» 
والمارة » والمقاب »و الرفادة »والهجابة ٠والسدانة‏ .والندوة »والمشورة» 
والاشناق ؛ والقبة ٠‏ والاعنة »والسفارة »والايار ءوالاءوال الحجرة» 

هذه الاسماء أ كثرها اصطلاحي يحتاجج الى لفسير. يوافق المصر 

: م 
الذي محن فيه حتى اقيم شك ذلك المجتمع الذي سميتاه ججهوريا على 
حسب اصطلاح عصرنا 


فنا المارة والماب والرؤ'دة والدانة ‏ ( خدبحجة) 

فأما السماية فد تميم من النفظ تفسهأيستاية المجاج الذي نكانوا 
بأنون « بت الله » من كل انب ولايخنى على أحد ان المناية بيؤلاء 
الغرباء وتوزيع المياه عليهم من أهم الامورالممومية فيذلك الظرف وكان 
بنو هاشم هم أهل هذه الوظيفة 
١‏ وأنا المارة هي منع من بتسكام في « يدت 
أو يرفع فيه صواته وكانت هذه الوظينة أيضاً في بني هاشم الذين منهم 
المباس صاحييا 

وأما اتاب فعي راية تقريش كان من شألهم فيها اهم يحفظونما في 
بيت من البيوت المشرة فاذا وتمت حرب أخرجوها فان اتمقوا على 
أحد منهم أعطوء رابة المقاب وان لم يجتمموا على أحد رأسوا صاحبيا 
فتدموه وتقدكانت هذه الوظيفة أي حفظ هذه الرابة من خصائص بفي 
أمية الذين منهم أب سفيان صاحيها . 

واما الرفادة فمناها الاسماف وكنوا يجممون من أتفسهم أموالا 
لرفد المنتقطمين من الحجاج وكانت الرفادة في ببي نو فل الذينمنهم الحارث 
بن عاص صاحببا 

واماالسدانة والحجابة فمتاها خدمة « بيت الله » وحفظ مفتاحه 
والظاهر من هذه الوظيقة الها دينية ولككن متولي هذه الوظيفة الدينية 
مشترك مع عشيرته بتدير الشؤون الا جماعية وهذا العمل الديني نفسه 
تدكان عثد القوم من أهم الامور المسومية في مد نبتهم وجبورتهم 

وقد فستطيع أن قشيهيا من دمض الوجوءبوظائ فكبار رؤساءالدين 
في الامم المنمدنة اليوم ولا يخ ان وظائفيم من مثممات مدئتهمءولن 


« يت الله » ببكلام سفيه قبييح 


الندوة والمثورة والاشتاق والقبة والاعنة . و 
و عتدهم - وقد كانت الحجابة والسدانة في ني عبد الدار 
الذرين منهم عثهان بن طلحة صاحبيا 

واما الندوة فُمتاها ظاهر من اللفظ نفسه وكانت دار الندوة في 
بني عبد الدارايضاً 

واما المشورة فيريدون بها رثاسة الشورى وليس بعيدعن الصواب 
اذا شببناها من بمض الوجوه برادة الوزراءأوراسة يلس الاعيان وكات 
هذه الوظيفة من خصائص بي أسد وكان رتولاها منرم يزيد بن زممة 
ابن الاسود ركان من شأنهم في هذه الوظيفة ان رؤساء قريش كانوالا 
مجتممون على أمس حتى يعرضوه على صاحب هذه الوظيفة فان أعيده 
وافقهم عليه والا مخ وكانوا له أعواناً 

واما الاشناق في الديات والمنارمفمد كانوا يساعدون من يستحق 
امساعدة من حل مثرماً اودية وكان النبوض مع صاحب الغرم جم 
المطلوب.من خصائص بي تيم الذينمتهم أبو بكر الصديق فكان أبو بكر 
اذانض مء أحد صدقهقر يش واعانوا من نهض معهوا نمو ض غير خذلوء 

واما القبة فأشيه شي* بنظارة المربية ولكن كانوا يسدون اليبا 
وقت |احرب .قط وامل ذلك لسناجة الحرب اذ ذاك أو لاستمدادم 
لما كل وقت اذا اعت نيرانها وقد كانوا وضربون قبة فيجممون اليبا 
مايجيزون به الحيش وكان ذلك من خصائص :ني مخزوم الذين منيم 
خالدينالوليد صاحبها 

واما الاعنة فمناها رئاسة الحيالة وكانت هذه الوظيفة للمخزدمي 
أيضا. وناك ماحب هذه الوظيغة هو ذلك الفاتح المظيم القائد المام في 
١ه‏ خداسبة) 


5 لخدبمة ‏ الغارة والايساروالاءوالالحجرة (خديجه) 
الاسلام لجيوش أبي بكر خليفة النبي عليه الصلاة والسلام وما أظلن 
'أأرنخ فن التمبثة اليوم تخلو من الاستئئاس بذ كر تلك التدايير المذزومية 
التي كان لما شأن عظيم في الالام ا هو شأا في الجاهلية (أوابطمورية) 

وأما السنارة فالمراد بها ظاهى وقدكانوا محتاجون الى السفارة في 
المروب أي في أوائلها أو بعد شبوب نارها وتماظم أوزارها ومحناجون 
البها اذا نافرمم حي للمفاخرة ٠‏ وقد كانت هذه الوظيفة من خصائصض 
بني عدي الذين منهم حمر بن امطاب صاحبها ولاهيك يذلك اللليفة 
الثاني الشبير بكل منقبة صالمة اذا كان سفير قوم 

وأما الايسار فهي الازلام والقداح كانوا يضربون بها اذا أرادوا 
أسر؟ وكان هذا منخر اتيم وعيوبهم ويحق لنا أن تبالؤفي استهجان هذه 
المرافة التي كانواعايها الا أن يكو نهم شي" * من النظر »ن وراء المرافة 
6 هو الخال فيكثير من الامور الباطلة الني ترو في الا م ملح من 
المقلاء أو شيمم لما وقد كانت هذه الوظيفة لبني جح الذين مهم 
صفوان بن أمية صاحيها 

واما الاموال الحجرة ة فهي الاموال التي سموها له م ويح 
أن نسمى هذه الاموال أم الاوقاف الميرية أي ان بيذها تشابياً ٠‏ وقد 
كانت هذه الوظينة أي تولي النظر في الاموال الحعجرةءن خصائص ببي 
سهم الذين منهم الحارث بن قيس صاحبها 

هذا ماكان من حيت تريب التضامن واقتسام الامال الميمة ٠‏ 
واما الامور الزئية التي كان الافراد يختلفون فبها فتفصل فبا كبارأأسرمم 
عشائرم في الغالب على طريقة التحكيمولم يكن للقوم منشريمة مكتوية 


(خديجة) حلف القضول - نقص نظام قريش بادا 
وانما كانوا يمَضوتف في الام 5 يبدو لمم الصواب فيه ويكيسون 
الامور باشباهبا 
وهنامخطر في بال القارئ' أن «سألعن الضعيف الذي لابأوي الى ركن 
شديد من رهطه كيف كان حاله اذا أه أو ظل في ذلك امجتمع الذي 
لا ثريمة فيه مكتوية ولا قوة #ومية من شأنها وخصائصيا دقع" اتوي 
ن الفميف . وتمد يمنا في هذه اللسألة لليمة فوجدا التوم لم 0538ظظ 


0 شأتها وذلك انهم قرروا في مؤتمر م عنانة الضمرف والذود 
عنه وكان من حديث ذلك الؤتمران قبائل من قريش اجتمعت في دار 
عبد الله بن جدعان الشهير وتعاهدوا وتماقدوا على أن لا بجدواني 
مكة مظلوما من أهلرا وغيرم من دخليا من سائر الئاس الا #اموامعه 
وكانوأ على من ظلمه حنى رد عليه مظاءته فسمت قريش ذلك حاف 
الفضول وكانت الارهاط المتماقدة بي هام وبني المطاب وبي أسد بن 
عبد العمزي و بي زعرة بن كلاب وبي ثيم بن سرة 
ذعم كانمن النقص في نظامهم ذلك أن لا تكون حابة الضميف من 

خصائص اخبور ولكن يظبر الهمكانوا يكتفون في الضميف بأن مجيره 
واحد من بيوت المزة والقوة فانه يصير مثل عبيره في نظر اجمبور ذلا 
يجس را حدأن يني عايه 

ويعمكنناان نتخلص من كل ما تقدم االقومكانلهمشبه قانون ساني 
الاانه غير مكتوب ول بكن لهم قوانين مدنة أو جتائية قط ١‏ والأءر 
في الاءور المدنية سبل فيالمجتممات البسيطة الصغيرة فكل !فا نيستطيم 
فيها ان يحتفظ بحتوقه أو يستمين عايها بالتحكيم وما أشييه - واماللء ادث 


ام لل ديانة أهل مكة (غديبه) 
المنائية فلا يجوز االها وتركها من غير ان يتولى الفصل فيها أن سمقيدون 
بقوة تنفيذية مخافة ان نكثر المنالات ولكن تكافؤ التوى في المشائر 
والبطون المنساكنين في بلد واحد قدبكون مائماً من كثرة الجنايات 
واذا اضف الى ذلك صلاح الاخلاق والتربية السسومية كان هذا نم 
الظير على تقليل المدوان وقدكان القوم يتواصون باجتناب الظلم ولاسها 
في اليلد الامين ومن وصايام في ذلك قول إحدى نسائيم توصي ابتالا: 
أبني" لا تل يمك ل ةلاالصنير ولاالكبير 
واحفظ عارميا بنيت ‏ ولا يتر'نك الفرور 
غير من يقل مك ةلق أطراف الشرور 
ني يضرب وجهه- ولم مدي السمير 
أني' 2 جرتّهبا فوجدت ظالبا يور 
الله أمتبا ‏ وما" بنيت بعرصها قصور 
وال آمرى طيرها ٠‏ والمصم تأمن في ثبيد 
ونوا اصبهم بالنصي عن الظل يغرينا بتعرف فلسفسة القوم التي كانت 
عنم على مثل هذا 
«الغفصل ا(لثالث 
ديانة أهل مكة عند البعئة 
ويظبر لنا الهم طرقوا كسائر الام باب الضالةالمنشودة وي معرفة 
ماهي تفوستاومنأين ميدأها والىاينمنتباهاوماذا يزكيبا وماذا بدسسيا 
ذم طرتموا هذا الباب ولكن لم يفتح لهم عن الطريق الموصل الى 


(غدسم ...> داةأطم» ا الام 
الختائق المكنونة ب ل كارن نصبيهم كنصبب الا كثرين ظنولاً 
ورجا بالتيب 

أدرك القوم انللمالم خاامًَّومد بر هو الذي خلقالسموات والارض 
وما فيهن ء وهو الذي خلق السمم والابصار والافتدةء وقالوا 6 يدول 
سوام انه تستحدب الرغبة اليه والرهية منه ولكن في هذا السبيل ناهوا 
فتركواهبنا المّل والتفكر وقلدوا الامم واتخذوا من الحجارة أونانآ 
وقالوا ان تمظيم هذه الاوثان يقرب الى الله لان هذه الاوئان تمائيل أو 
كهائيل لاناس صالحين محبوبين عند الله فتمظيمهم ألى درجة المبادة 
يقرب الى الله 

لتد غلطوا في ظنيم ان الله يحب هذه الحجارة ٠‏ وأخطأوا بزجمهم 
ان تنزيل المقول الى تمظيم هذا اماد ( بهذء الصورة )نمظهأ قلببأي رضي 
الله تمالى ٠‏ وحادوا عن ١ق‏ نتخيليم أن مؤلاء يشفمون لم عندالل تمالى 

وقد كان الراجب ان لايكون في قلو بهم حب وعبودة ال اللي القيوم 
ولم يكن جائز ان يشر كوا به اماد 

وكان لهم أغلاط أخرى كثيرة في ذات الله سبحانه وصفاته وأفعاله 
ققد زعم لمضيم أن الملاتتكة بناته » وزعم بمضهمان المن ثير كاؤهفي الماك 
وظنوا جيميم ان لن يبمث الله بد رآ ليملموم ويركييم » 

غلطوا في كل هذا وتسفات فيه عد وهم ولكن اعتقادم بأن لاعالم 
صانماً مدبرة عظياً هورب الكل وانه يجب ان يتقرب اليه المييد قدرقق 
على مافيه من النقص والبعد عن الطربق القويح قلوب كثير منيم وكأنه 
أعدها لقبول دق سيظير 'وره فيمحق خطئالهم الاعتتادية 


هذه 


لا ديائة أهل مك (ضدة) 


والكبور انالوم إيكونوا , .يغولونبالمعاد والجزاء الأخروييولكن 
المتيقة أنهم كانوا في ريب وشلك أي لم يكونوا جازمين بشي في هذا 
الباب وكان أن منبم تذهب بهم عقوم ألى وجوب الماد والمزاء 
الاخروي ولكن عدم اعتتادم بااجزاء الاخروي ل يكن مائاً من أن 
تكون قلوبهم منجذبة الى الاخلاق والاجمال الطيبة الني نحث على مثلبا 
اللدياات من البر والا حسان والمدل والصدق ب والكرم وحابة الضميف 
ورك المدوان والابتعاد عن الليانة والبني وما أشبه هذه المناقب وعتولم 
لا طرأ عليها التسفل الى تمق اجاد لان الونية هي الثالية في عصرم 
ولا ,بعد عن الصواب من يول ان الوثنية هي الذالبة على ملباع البشر 
كليم الا قليلة 

فاذا صر فنا نظرا عن لوث عقوهم يتزغات الوئنية لاتجد من 
بمدها هذه الستول ظلمة وحمي ال ني اضاءت لم فمرفوا بها الاخلاق 
الصالمة والفاسدة و يكن يموزم الا أن قوم يم مرشد يهدهم لاني 
هي أقوم هن طرائق الاعتقاد بالله وصفاته والتترب اليه بتوجيه الوجه 
واسلام القلب اليه واولا ان للقوم عقولا صافية لما رجي لحيء المرشدمن 
فائدة لانه لا يظبر تور الارشاد الاني اللوح النقي ولكن الرجاء بالقوم 
في محله فانه لماجاء المرشد لني أراضي فى متتهى الاستمدادنا أراد أنيلقي 
البذار والى جانبها أراض أخرى فا من أعشاب القسك بالقدمما محتايج 
الى ذمن فيمعاملة ازالته وتلل » ن الاراضي كانت سبخة ليس في الامكان 
أن ينتج فيها البذار 

لا يهولنك من القوم سمم عقوم فها كانوا يسَددون فارن البشر 


( خديحة ) حريةأهلمكة في لين ل 
كاب الا قليلا كانوا ولا يزالون يتقدون أمثال سستقدات القوم 
فوا أسناءان هذا الميبعام وراسخ في البش رومن صمب الاشياء اسنفصال 
جذوره ولا ندري السر في هذا ٠‏ ولكن انظر الى هذه الجاع التبلة 
كيف أقامت لهاثأ نا ريما في العرب كاسم اذ غليتهم على التوطن في 
جوار البيت المشرتف وأحسنت المقام في هذا الجوار الشريف ققامت 
بحقوق حجاجه هن سقاتهم ورفادتهم ء وقامت بحقوق المستضعفين فيه 
من حمايتهم وتأميلهم » وقامت بان التضاءن والتماون والتواصيبالمدل 
والاحسان حتى رضي العرب بتقدعوم علهسم اذا جربو ولام لاحن 
عظمم وشرف جسم على الهم ديرا في العرب أ كثر عدداة ولااقوى 
ناصرة . لا جرم تمد خصبم الله بأفراد كانوا في 'غاء القلرب أ » ويلنوا 
في صنفاء المقول الغابة والاأمم والشموب تميا بافراد وتوت بأفراد 

واذا سخر الايله سعيدة ‏ الاناس قالهم سنفاء 
وماهو جدبر بالذاكر في هذا الصدد حريتهم التي كانواعلييا فالهم 
لاخلصوا ..ن تمليك أحد علوم خلصوا من شرور كثيرة تتبع القلياك 
فكانت مماشراتهم ساذجة خالية مرن عبارات الماق واللنوعوكاة 
مكاسيوم لاا تقسوم لاإبشاركهم فيها مشارك ولا يعرفون المثارم المرم 
والاتاوات الأشروية 

وم في أمن من حيف التضاة لانهم يخاكون يوم يشاءون الى 
من يرضوله من كبرلهم ولا قانون لحم في المائل الجزئية ترتعد من 
أحكامه فرائصيم ونا بخشون بأس بمضبم فيرتدعون عن الشر الذي 
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1 البيم والرق وحقوقالنساء في مكة ‏ (خديجه) 

وكان جائزة لاأحدم ان تتدين 15 بريد بشرط أن لا يعيب ديهم 
الذي كاواعليه ولا يدص الى أبطاله وقدكان ليسضيم فلسفة فى النغور 
والجزاء الاأخروي ولبعضوم انصراف عن عيادة الاوثان ولبمذومميل 
الى تقليد أهل اتكتاب فم يكونوا حاسبون أحدآ على مثل هذا 

ول يكن لدوم نوع من المبايمات حراماً بل يديمون ويشترون 15 
.يشاءون وكل منهم عارف بمصاحته ولحم همة فى التجارة والر<لة فيبا الى 
الشأم وغيرها فى الصيف والشتاء 

أما أهل الصنمة فييم فلم يكن لم من قيمة والغالب الف يكون 
الصناع غرياء 

ولهم ازاء حسنة المرية سيئة كبيرة وهي امتيان الرقيق واحتقاره 
وتسكليفه الشاق من الامور ول يكن بمضيم يأف من كراء امائه على 
البناء ليأخذ ما يسطون فيسبيله 

أما فساق ع المرائر فم يكن جائزا لمن الزنا ولا سيا اذا كان لحن 
بمرلة إيداتهم ينقل لنا الهم رتبوا على الزواني عتاباً بل كان عقابهن الى 
رأي أهليين اذا شاءوا 

وكان لنسائمم كثير من المقوق ومن ان يواجين الرجال ويرزذ 
أمامهم حاسرات ويمكن ان تقال بالاجال ان حرية الوجال والنساءكانت 
نامة ونذلك نسجب من قوم هسذا شأنهم اذا رأيناملم يرثوا الخال الرقيق 
وم بذ كروا آنه يستحق الرجة لانهمسلوب أفضل كساءكاجموه ربهم 
الا "على ء الذي خلق فسوتى» 


( خديجة) مقامال]ءعزه الم ساق زمن المثة 4:١‏ 


الفصل (لر أبع 
( مقام الناء في قوم حدي#ة © 
لك كانت أحوال قوم خديجة في نظام اجتماعيم ذلك ولم يكن مام 
المرأة فيرم مقاما مبينا بل كان لما لديهم مةامكريم وجل ما عرف عنيم 
من انحطاط متام المرأة الهم كانوا يكرهون البنات والهم كالوا “دوتون 
أي دقنونين 0 ومن على المياة ( 15 عه رذ : 


10 
دراك 


بالا أقَظل ب لاوا وه 


امعد بده لسك كل موزأ اسه ني الاب 5 ساء 0 
هذا ماعرف عنيم وس أخذ هذا الامى على ظاهره واطلاقه 
يستخف برؤلاء القوم لان اتحطاط قيمة المرأة ومةّامها عندم دليل على 
اتحطاطيم ولكن أخذ الامى على ظاهره واعالاقه ليس من شأن الذين 
بحبون معرفة اماق 
اذكل بلد فا الفقراء وذوو اليسارء وفيا الحق واولو الأ لباب وفيا 
القساة وأهل المرحمة . فليس من المدّل ولا المدل ان يمل عمل عض 
اق او القساة او الفقراء في ب مثالا ومرآة لأعمال جموع أهل البلد 
كان في مكة فتراء وحتق وقاة كا هو المال في سائر البلاد وكان 
(كغدييع 


لها (خديجة) 
ناس قليلون من هذه الاصناف ,أتوق هذا المسل الفظيم تمني الوأد 
( دفن البنات في الحياة في من الطفولية ) فلا ينبني أن يقال بدون 
لتبيد إن القوم الثدين أنشأت مهم سيداتا هذه كاوا يشدون البنات . ان 
تهوما نبقت فههم مثل هذه السيدة لا بمقل ان يكونوا قتلة بنات كلا 
انهم لم يكونوا يتتلون_ الاجساد» وم يكونوا يقتلون ملهن المقول 
والارادات » واما الذى نقل عنهم فبو عمل تقر يكادون لا يذكرون 
من فترائهم او حجتام او قساتهم 

وم .يكن القدين يدون بنائهم نون هذا المسل الفظيع تنيظاً من 
هذه الندمات البريئة او احتقارا لجنس المرأة 6 يلوح لاول وهلة بل 
كاث وترم الى ذلك فساد فى الميال وضمف عظم في الطبيمة . وان 
اللرال الفاسد لبزين المنكر حتي يظنه صاحبه من الممروف 5 يشاهد 
كل واحد منأكثيرا 

كان مهم فعراء يزين لهم خيالحم الفاسد ان فتأتهم اذاظلث في 
ميدان المياة رما نالها ضيم من فمربم ورا حهزوا عنان يكرمنهن يتفقة 
تساويون بأثرايين» من ذوي ترباهن اوجوارهنء فيرون موارا'ين ق 


التراب » خيرا لمن من بقائين دون الاتراب » 

لا تكران لاحق ان هذا ملحيال باطل ولا يا عند المؤمنين ولكن 
هذا الخيال الباطل ل بوح الى صاحبه ان الفتاة شجرة خيبثة يجب احتثائها 
قبل النمو وستحسن حرمان الوجود من تمراتها وأئما زين له سوه مله 
هذا من طريق اخرى هىكرامة فناته 


1 خديجة ) رأد البنات وأسابه‎ ١ 


يتل ذلك المسكين ان فناتهان عاشت آميش مثله في غصص لذب 
النؤادولوقد من الجدود » وكرب تسود الوجوهالييض وتديض الش.ور 
السود ء فيزين له خبالهانمحمي كرعته فلذة كبدءمن مثل هذه الياة الى 
بلاها فتلاها وان تتتي أم ساعة عند توديهيا وتسليمبا الى الابد الام 
نين براها فيبا كثيرة النصب قليلة النصيب كا يتقي أحدهم ألم الى 
الام سقم مزمن ١‏ 

وكات مهم تق توسوس لمم شياطين اللمواطر بأن النتأة ربما 
وقءت في بدمن لايرعى لهولما حرمة. ولو قفييعلى كل البشر عثل هذه 
الوساوس لآ ذنت الدنيا بالانقضاء ولكن الموجد لم يشأ الا ان تكون 
الدنيا على هذا الفط من الاستمرارفلذلك ليوجد لهذ الوساوس سلطانا 
على هلوب البشر الا قلبلا من بلفنا يه عنهم من هذاالقييل 

ساء مايزيّن هؤلاء الفقراء واق الذين كبر تصيبوم من التسوةمع 
نصيبيم من الفقر والحق فلو <ل المعدماناليسارليس عتك راف يو تمميتة 
واشخاص مختصة واعا يتاح لاماماين ا مسنين معالظروف المناسبة » وان 
قيمة كل اصرىء مانحسنه ء وان ليس عليه الا ان يعمل بالممروف عند 
قومه ويصبر قليلا حت يتاح له مايقوم به شأنه » ا سول عليه ان يقصف 
يبديه خصتاً منه أننته الله ولا لذة أ كبر من تر بيحه وتنميته 

ولو عل الاحجق ان الفرار منتوم المدو لباية الجن وغاية الحذلان 
وثمر أقصى درجات المسران رأي اله جدير بالتكاء على حظه من 
ضيف التقس 

وهيهات ان يكون قوم «مديجة » ع لهذ الفط منضمف التفوس 


0 وأد البنات في الجاعلية وغديية) 
وم المعروفون بالشجاعة والاقدام . وأيقوم نطيب لم المباة اذا كانوا 
يروت سلامة حرميم الابافنائيا: وانىيجد الشخص الطمأنينة اذا كان 
دأنه أهر ب »من غير غير ماطلب7 

أمااتهى كوا يكرهون البتات اذا بشر أحدم بها فلا يستطيع أحد 
انكاره لأن القرآن ال جيد هو الذي سجل هذه القع التارغرةو قدسرى 
هذا الى وسيم من شدة احتياجيم الى البنين الذين سيكونون المدافمين 
في ذلك المجتمع لقانم بافسه قيام الموتممات الكبيرة ٠‏ ولي سممناهانالبنت 
تظل طول ده رهامكر وهةاوانالنساءلاقيمةلحن ولاةدرعند أولاك القوم. 
ما ذنب التوماذا كان نفرءن ققراثيم وجمقاع قدضمفت تف وسيم فاستسلموا 
الى الاستراحة مما لذ لاكرام التمب فيه : وما إجراءبم الى الانانية 
من بعد ان يتوم أجادم بإخداء كثير منالفتيات اللاني تصدى آاؤهن 
لوأدهن من الفقر : 

ان المرب كافة وقريشا خاصة كانوا يمرتون المرأة ولا يبينوتهاوقد 
أعطوا النساء كل مالم مر المقوق في أظر العدل ول ينواان 
المرأة كالرجل هي انسان يحملدماغا فيه إدراك وأنلهذا الان_ان المؤنك 
تقسأ كنفس ذلك الانسان ا مذ كر كنضب وترغى وتم ونث فأعطوا 
دماغها ونفسيا حميهها 

وقد روا لنا أنهندآبتتعتبة وهيمن قومسيدتناء خديجة» جاءما 
أبوها يشاورها ني رجلين من قوميا رفيا الزواج بها فقالت صفيما 
لي ققال « اما أحدهما ذفني ثروة وسعة من المدش ان تايمتيه تابمك» وان 
ملت عله حط” اليك محكين عليه في أعلهومالههواما الآخر فوسععليه» 


(خديجة ) مشاركةناء' مرب 2 جا فيالامورالئامة | م4 
منظوراليه؛ في السب السيب والآي الاريب » مدره أوومته » وعز 
عشيرته 5006 لا ينام علىضمة ء وله يرقم عصاء عن أهله 3 
قتالت ياأبت الاول يد مضياع لاحرة ثما عست أن تلين بعد اباثهاء 
ونيم تحت جناحه اذا تابسبابعلها فأشمرَتء وخافيا أهليا فأمنت » فساء 
عند ذلك الها وقبح عند ذلك دلالحاء فان جاءت بولد أحمّت ء وان 
أنجبت فمن خطأ ما أنجبتء فاطو ذ كر هذا عي ولا تسمه عل بمداء 
وأما الآآخر فبمل الفتاة المريدة ء !لأرة المفيفة » وانيلاخلاقمثل هذا 


لموافتة» فزوجنيه » فزوجبا الثاني وكانهو أياسغيان بنحرب فولدت 
منه معاوية م.ؤسس دولة في 1مية!" 'اشبيرة وأحد يباء العرب ود اهييم 

فيكذا كال مقام المرأة في قوم سيدا ,, خديجة » لا يغتات أهلبا 
عليبا في حقبا وهكذا كان رأي ذوات المجى والزكالة منين 

ولقد كان كثير من نساء المرب يشاركن في السياسة والأمور 
السمومية. وناهبك أنالرب التي فلأت مستمرة وآ من اربمين سنة 
بين بني ذ.يات و بني عبس ل يتفكر في اطفاء نارها الا اسرأة ول لتمكن 
من اطنائيا الايمالها منالمكانة وحسن الرأي وذلك ان بيرسة بن تأوس 
ابن حارئة بن لام الطائى لمازوجرا ابوهاءن المارت بن عوف الري 
وأراد انريدخل عليبا قالتاتتفرغ للنساء والمرب يتل بمضرابمضا تمني بني 
عس وني ذبيان فال لما ماذا ت#ولين قانت, آخر رج الى هؤلاء القوم 
فأصلح ينهم ثم ارجح اللي ٠‏ فخ ربج و عرض الااصس اللارجة بن-نان فاستحسن 
ذلك وقاما كلا ها بهذا الام فشيا بالصلح ودفنا الديات. بن أموا الهم 


4 النماءالاواتي شابمنعليا. سودة الحمدابية ‏ (خدبجة) 

و حسبك من اشتهر من العربيات في السياسيةمنهن” اللاي كن من شيعة 
الامام ع أيام مناصبة معاويةله كلسودة بنت عمارة بن الاشترالحمدانية» 
ا والزرقاء بنت عدي بر قيس الحمدانية » وامسنان 
بن تجشمة بن خرشة المذحجية»وعكرشة بنت الاطرش إن رواحة»ودارمية 
المجونية » وام المير بنت المريش بنت سراقة البارق . وأروى بنت 
المارث بن عبد المطلب المحاشمية ٠‏ 

وفدت -ودة على معاوية بمد موت علي فاستأذنت عيله فأذن لما فيا 
دخات عليه سلمت سودة فقال لحاكيف انت إاابنة الاشترة قالت مخير 
ياامير المؤمئين ء قل لما انت القائلة لاخيك : 

شمر كفمل أبيك ياابن عمارة 2 يوم الطمان وملاق الاقران 

وانصر علا والمسين ورهطه2 واقصد لمند واينها بهوان 

ان الامام أخا النبي ع 20 على المدى ومتارة الايمان 
فَدٍ البوش وسر أمام لوائه قدما بابيض صارم وستان 
قات يا اميرالمؤمتين « مات الرأسءوبترالانب عفدع عنك تذكار 
ما قد ني » فقال «هيبات ليس مث لمقام أخيك ياسى » تالت «صدقت 
والله يا امير المؤمنين ماكان أخي خني المقام » ذليل الممكان » ولكن 
ك! قالت اللناء : 
وان صخرا لتأتم الحداةيه كاله على في وأسه نار 
ويالله اسألك !امير المؤمنين اعفائي مما استعفيته » قال : قسد فملت 
ققولي حاجتك : فقالت يا امير المؤمئين «انك لاناس سيد » ولا مورمم 


* > اخرة الدين 


( خدة ) خممو سودةاليمدانية مع معاوية 53 


مقلد, وال سائيك عما افترض طليك من <مناء ولا تزال تقدم علينامن 
وض بعزك . ويسط ساطانكء فيحصدنا حصاد السنبل ؛ وبدوستا 
دياس البقر » ويسومنا الأسيسة , ويسألنا الإايلة » هذا ابن ارطاة ندم 
بلادي ء وقتل رجالي » وأخذ مالي ء ولولا الطاعة لكان فينا عل ومتعة» 
فاما عزلته فشك رثك ء واما لا فمرفناك » َال معاوية « اياي تمددين 
بقومك والله لقدهمدت ان ارد ك اليه عل قت ب أشرس فيتفذ حكه فيكم 
فسكتت 3 ثم قالت : 
صلى الايله على روح تضمتة قير فأصبح فيه الندل مدفونا 
قد حالف اللق لا يني به تهنا فصار الاق والارعان مرو 
قال : ومن ذلك : قالت : على بن ابي طالب ره الله الى : قال 
ما أرى عليك منه أثراً قالت : بلى أتنتهيوما في رجل ولا «صدقاتنافكان 
كنا وببنه ما بين الث والسمين فوجدته قائما فانفتل من الصلاة ثم قال 
برأفة وتعطف ألك حاجة فأخيرتمخبر الرجل فبعى شمرقم يديهالى السماء 
فال « اللسم انيلم امم الم خلتك ء ولا ثرا ك حك ثم أخرج 
من عه قطلية مو ا جراب فكتب فيهه م الله العرن الرحيم 
شك ءقازفوا الكل و 


ردولا خسوا 


مم ولا نميا في الأرض مث بين 1 يك اش هيك لك 'إذ 


كم ومين » وما أن عَم 3 رط ه اذا 1 #لشتكتابي هذا قامتفظ 
عا في يديك حتي أي من يقبضه منك والسلام» قالمعاوية ١‏ 5توا لا 
بالانصاف لما والمدل علييا فقّالت « ألى خاصة ام لقوعي عامة» فقال:: ما 


8؟ خبر بكارة الملاليةوالزرةاءال1مدانية مم مساوية ‏ (خديه) 
انت ويرك » قالت « هي والله الفحماء والاؤم ازكان عدلا شاملا 
والا يسمني ما يسع قوم » قال ١‏ كتيوا لحا حاجتبا 

ووفدت بكارة الحلالية ايضا على معاوية إمد موت على فدخات عليه 
وكا بحشرله عمره بن الماسي ومسروان وسميد بن الداصي عؤملو اذ كرواله 
يأعواها التي قالتيا في مشايمة علي ومعاداة معاوة قتالت م أ وان #قئلة 
قار لوا وما خني عنك منيأ اكد فضحك وقال ليس عامتاذلك من برك 

وكتب مماوية الى عامله يالكوفة ان يوفد اليه الزرقاه ابئة عدي بن 
قيس الحمدانية مم ثقة من ذوي محارمها وءدة من فرسان توما وان 
بسع ا في النفقة ها وفدت على مماوية قال مس حبافدءت خير مقدم 
قدمه وافد كيف حالك 7 فتالت يخير لإأمير المؤمنينثم قال ا« أللست 
الرا كبة الل الاحر والواقفة بين إلصفين تحضين على لقتال وتوقدين 
الحرب فا جلك على ذلك مقالت يأمير المؤمتين«مات الرأس ويترالذئب» 
ولايمود ماذهب » والدهر ذو غير » ومن كرا بصرء والامس يحدث 
للد لاعس » قال التحفظين لامك بوم ءذ قالت«لاوالله لااحفظه» قال 
لكني أحفظه وئلا عليبا خطبة من خطيبا التي همي في منتهى البلاغة ثم قال لما 
والله يازرقاء نقد شركت عليا في كلدم سفكه» قالت. «احسن الله شارتك 
وأدام سلامتك» فثلك يبشر يخير وير جليسه» قالء أو يسرك ذلك 7» 
قالته نموالله » قتال دوا لرذاوم له بماد موت أعجب من حبك له في 
حيانه» اذكري حاجتتك » فقانت با امير المؤمنين الت على تنسي ان لا 
أسأل أميرا أنه عليه أبد! . ومثلك من أءملى من قير مسألة . وجادعن 
فير طلية ٠‏ قال مدقت وأ لها وللذين جاوً! معيا تجواثر . 


(خدببة ) دارمية الأجو نية مرمماونة 13 

ووفدت عليه ايضا ام سنانبنت جشمة“وعكرشةبنت الاطرش » 
ولا حي سأل عن دارمية الحجونية فجيء بها اليه فقال لما .. بشت اليك 
لاسألك علام أحيت عليا وأبفضتني » وواليته وعاديتني 7 » فاستمفته فلم 
يفمل فمالت له « احببت عليا على عداه في الرعية » وقسمه بالسوية » 
وأبذضتك على قتال منهو أولىمنك بالامس »ء وطليتك ما ابس لك بالحق» 
وواليت علياعلى-يه الما كينء وأرعظامه لاهل الدين» وعاديتك على سفكاك 
الدماءءو جور كفي التضاءءوحكدكبالحوى» ثمقاللا:ياهذه هل رأنت لام 
قالت «١‏ أي والله» قال ة كيف رأيته بقالت درأ .ته واّ1يمتتهالملك الذي فتك 
ونش لهالتممة التي شئلتك » قال فيل ممت كلامهقاات مفم وا فكان 
يجلوالقلوب من الممى كا يلو الزيت صدأ الطست» قالصدقت قبل لك 
من حاجة قالت « نعم تمطبي مثةناقة حراء» قال ماذا تصنمين بهااقالت 
«أغذو بألبالبالصنار » وأستحبي.باالكبارءوا كتسبيها المكارم, وأصلح 
بهابين المشائر .» قال » فانأعطرتكذلك لحل عندك مم لعلي بناني 
طالب : قالت «د سيحان الله أو دونه » فتال »اما واه لو كاعلي ديا ما 
أعطاك متراشيعاً» قالت «لاوالت ولا وبرة واحدة من مال الملمين ‏ 

وكذلك وفدت عله أم المير ينت حريش من الكوفة ووفدت 
عليه أروى بنت الحارث وجرى فيا معه حديث من مثل ما تقدم 

فهكذا كا زمقام المرأة ار بية»م نأ خوات_يدانا القرشية. وهكذا 
كان حظين” من الفصاحة والاصافة » وهيلئين" من المشاركة في الامور 
العمومية والاخذ بالاسياب . والمشايمة لب ض الا حزاب» وما أنينا الا 


بير توطنة لمعرفة متام السيدة خديجة في توما وين حديية > 


3 مقام خديجة في تتسبارءند قوسا ١‏ (خديبة) 


الفصل الخامس 
« مقام خديجة » عند قومها 
ماا كرم هذا المقاماواني بلبغلاتأخذه المبيةاذادعي اتصورهذهامنزلة 7 
سيدة بطلمتها الفخامة والشرف َِجِأَيَان» واللمال والكيال َألقَان» 
ومزايا كالزهر تقحاً وطبيآ وكزهر السما بهاءاً ونورا 
من شرف حسب »ء الى كرمعتد » الى سو ددقبيلءالىعن عشيرة » 
الى جمال ذات ء الى كال صفات » الى فضل حجىء الى طبارة نفس »ذلك 
ما كانت تتزين به سيدتنا ه خديجة » وذلكما كانت محل به بينقوههافي 
المكالة الماية والمقام الكريم 
هذه المزايا ليست بالبدع من الاشياء وولانيأها بشريب من الاياء» 
بل هي ممبودة في كثير من النوة » وءم ذلك لم يك نلاسمون” قصب 
نير امول » قد طويت أعلامون » ولم ينشر ذ كرهن دم دم في 
أفرامين مقامين” » فكيف نساى اسم « خديحة » وعات منزلها 7 
انما كان للحدية ذلك الشرف بشي ء آخر غير مزايأها ٠‏ ذلك'اشيء 
هو ارتقاء مدارك قومها وسلامة أذواقيم وحسن اتتظام #تممهم .ويس 
بكاف لتمالي امرىء ان يكو نكاملاً بل بد مع ذلك من أحاطة قومه 
علياً بفضائله ووجود ميل فيبمللفضائل والكيال ومنالمشبوران الحجارة 


(خدعة) ارتقاع ذأن إن سنا “في المرب 0 


ال دمن لاإهرف مزتلا ارمح ماري قات 
00 ق ان ارتماع من يستدق الرفمة في قوم لبس دليلا على فضله وسعادة 
جده وحده بل هو دل ايضا على فضل أولئنك القوم وسعادة جدمء 
فد ربح قوم كان للافاضل مكزلة كرعة لديهم » وخسر تقوملا يماو ينوم 
الاءن استمان يحرش من اليل والمداع » و<واش منالتقائص التنلبة 
على الطباع » 
واذا كنا ممجبين بالسيدة « خديجة» لو فرةءز اباماالكريفةفنحن 
بقومها الدين شرخوا هذه المزايا أشد إعبابا . وليست «خديجة» وحدها 
هي التينالت متام كريا في قر.ش بل كير من فضليات نسائهم تلن الممام 
الكريم فيبم وكان (كثير مهن 1 ثار مشكورة فيمساعدة الاسلام الذي 
ثقل العرب وغيرم الى أعلا مما كانوا فيه وم يستطمن ذلك الا الم من 
التدر الذي ليق بافانذي رأي ممدودءوعةلمذ كور ء وتفس مشابهة 
وحسبك من هذا ان ذلك الرجل المظيم عمر بن المطاب ابا المدل وابا 
الفتوح وابا السياسة والادارة يكن اسلامه! لا محاورةسيدة من اولك 
السيدات !لق رغيات هي اخته فاطمة زوجة ابن مه سمي د بنز مدب نسم ر وبن قيل 
محن تلم أن أ كثر الناس عرون,المزية يسردو نأ مثالمافلا يلتفتو زاليبا 
مالم نكن رائمة وقوق مااعتاءوا وهذا عندناضارٌ لان فيا يمبدونها .ا 
متحق الالتفات اليه » وبري بالا تفاع منه أن كان مفيداء والتنائل 
عن الانسان المفيد اذا لم يكن فوق المادة .بوصل الى المرمانالبتة من ذلك 
الرائم المنشود ء والساي الدذي هو قوق المعبود 


.0 الألوف وغرالأاوف رخدعة) 

ولا يشكن" القارىء في ان كثيراً من الاشياء التي صرفتنا الا لفة 
عن إجلال ثأنها هي في جلالة الشان عند الا معان فوق ما تتصورء وني 
كثير مما لا تتفكر فيه منها ما نخر الاذكار صاغرة أمام زاخن فوائده 
وباهر أسراره فإذلك أحيينا أن تر بقارا مية في تفصيل جلة نلك 
المزاا التي شر فرا قوم مخديجة» حتى كانت بها كرعة المقام فييملانهرما 
أختلج في صدره التعجبمن ]كارا شأن زايا ممرودة في كغيرين وقد 
يكون تارثنا من حزب الا كثرين الذين لا يبالون بالمعبودات » ولا 
يطربون بنير الثرائب 

نم ء لم تحن لم أطرف بما فوق الممبود » ول تيد ما وراء الشبود 
ولا عذ ببتدعات التصور ولا لذ نابترائب الموادثءوشوادٌ المصادفة 
وخوارق العادة » وم نمت الى اذئدة التراء الا بممروفهأمثال:ومألوف 
لا نضيق بتصديقه الافكارء ولكن الامس عند في هذه المسبودات 
على ما قلنا. واذا ثنا اليا بنظر الا,ممازغير وسنانة عين«صيرتنا ألفينافييا 
عند سأم الثفس مرى لذة الهس ء أعظمما نتوق اليسه من لذة التصور 
وفائدة الاردراك 

واذا كانت المياة واحدة كان جدر را بناان نتن متذ كرين هذه 
الوحدة ابداً أمام كثرة اختلاف المظاهر وشدة احتواب الاسرار ول 
يكن حستابنا ان تنى أحا- نما تلدءلنا هذءالام من الصورالت قلا محمى 

اننا بتذكرا من سادوا وشادوا» وبتذكرنا من صاحوا وأصاحوا » 


فضائل خدة والفضا ل عند العرب و5 
وبتذكرنا من أوجدوا وابتدعوا_ننذ كر تارعخ امنا الحياةوارتاح تفوسنا 
ياستجلاء أحسن صورهاء ولتوارد عليبا الاذة بأشتيافها الى خصيب من 
ثروة تلك الام النى جادت عتادير منبا عظيمة على أخوتنا أصحاب تلاك 
المظاهى ولابسي تلك الصور» ولم لا نتوق الى حديت ذلك التراث وهو 
علا كنوزاً انبزت أفكارنا ان تحرط بكنهجواهرمخبر افع لاتسين 
ان لأنينا بإذة مرن التأمل في بديع كيانها والامل ييلوغ ماتميل اليه 
اللتفس منها 


الفصل الساحس 
فضاثل « خديحة » والفنائل عند قومها 
تبارك واهب المياة » فد أبدع لنا في« خديجة المثالالاستىمنيا » 
وأطلم نا فيشخصها زواهر الانسائية الفضلىءو بنور هذه الزواهس رأينا 
مدارك قريش في الا فقالا على» وتربيتوم الادية والمقاية في المنزلة المليا 
تحن معشر بني المياة متفاوتون كثيرا فيقوى النفوس وأ كثرنا في 
المقيقةمفيون الحظ منقوص التصيب منالقوى التي نكونبها المياة هنيثة 
شريفةسمدة لصاحها وغيره وقليل منامن رزقوا فضلاآمن هذءالقوى 
النافمة الآآئية بالنبطة والمبور .ولدىالتأمل مد استداد فطرةالشخص 
هو الاساس في حسن الحظ من هذه القوى النافمة ثم للتربية دحل كبير 
فاذا اجنم في الشخص استعداد حسن وتربية حس:ة كان حظه عظياً من 


4 المعروف والمنكر ميزانان للارتقاء عند المرب ‏ ( خديمة) 
فضائل النفس وقد اجدمما في «خديجة » فر ينافيسيرتهاذلك المثالالسني» 
والككال السمي 

عفنا حسن استعدادهاءلان التربية و حدهالاتغملث ثاني جوهر 
النفس اذا كانغير صالم لنملباء 6 لايصاح الما لان تطرم فيه مانشاء» 
وعرفنا حسن ربلها لان الاستعداد وحدملايسير بصا-بهالىالمرغرب 
في اتيم 

ومن حسن استعداد هذه السيدة وحسن تريتها عرفا شيا آخر 
جد يرا بالتنوبه وقليا رأينا من نواه به أو الثفت اليه ذلذلك عنينا به نحن 
كثيرا في صدد هذه السيرة وهو ارما قوم «خديحة »ارتقاء عظليا فان 
التربية الشخصية مقتبسة فى النالب من الترية المسومية . وامجتمع فالآ 
اشبه بالمرآة برينامن الاشياء مقبولا وصردودا ومسكونا عنه ٠‏ وتشتهر 
المقبولات حتى إطلق ليها اسيم المدروفء والمردودات <تى يطاقعليها 
اسيم المنكرء ويضطرالناسالىتمريرتربية هومية عي ازلايخالن المعروف 
ولايوافق المنكرء وبدق للناس سبح فى المسكوت عنه منالاشياء حتى 
برى كل منهم رأيه فيهاءفرذايستح نشيثأ حتى يوجبه على نفسهء وذالك 
يستمبح شيثا حتى بحرمه عليهاء وأعد ل الناس في هذه الاشياء المسمكوت 
عنها من جعل المعروف والمذكر مميارالها فكل ماقرب من المروف كان 
حستأويكون وجويه على حسب درجة قربه من الممروفء و كلماقرب 
من المدكر كان مسترذلاً ويكون<ظره على حسب درجة قربه من المنكره 
والاصل ف المدكر هوالاذى والمدوان» وعليه قوس الاصل في العمروف 
قياس الخد فالاصل فيه الندل والاحسان 


( خديجمة  )‏ ترببة ملكى الكوم والشجاعة عند العرب 0 

فل هذين الاصلين توم دعامة النظاريات في التربية وعليهمانشاد 
الاعمال فيها 

وأي باح ثلالأخذه هيبةاذااطع على ما كانلقوم«خديجة» منالتعيق 
في دقائق هذا الفن من حيث النظر» وعلى بدائم النتائج فيعمن حيث العمل » 
أي والته ان مؤلاء التوماثنازلين في ذلك البلى الصغير البميدء واخوانهم 
الآخر بن الضار بين في تلاك الفيافي» يد هش المطالع أير اهم من الباع الطويل 
فى فن التربية على مقتضى مجتمعبم ذاك . فتراع مثلا لا كانت السماحة 
ضرورية ولا سها لذلك الاجتماع جماوها في المنام الاول ول أو 
بطبمرا في التفوس حتى نبغ فييم أجواد باموا همهم فيالمودالكوا كب 
واز نت الارض عناق ب هموم 0 ولثاراخي,م الا ان ن على | تقوم مل 
كمب بن مامة الذي آثر رفيقه عائه ومات هو عطنا 

ولاكانت الشجاعة ضربة لازب ذك ل شخص وكلجاعة نكل زمان 
وكل مكان نخدم جملوها شمارالحامد وتاج المناقب وسيروا فها ضربوه 
من الامثال قولحم «الشجاع مو قءوا+بان ماى»وكاوايمادحون بالموت 
قتلاويتباجون بالموت على الفراش ولا بلغ عبدالله بن الزبير - وهو ابن 
أي خديجة ‏ قتل أخيه مصمب خطب فال + أن يقتل ققد قشل أبوه 
وأخوه ومه» اننالائموت حتفاو لكن قطياً بأطراف الرباح وموتأء حت 
ظلال السيوف* وان يتل المصمب فان في آل الزبي رخانا منه عذلك لانهم 
كانوايكرهون الحياة اذالم تشرف ويروذالياة الرذيلةممرشةلامدم أكثر 
من المياة الشريفة ولثل هذا يول علي !بن أبي طالب «بقية السيف أنحي 
عددا» وأطيب ولداء وتقولالهنساء وهي احدي الشهيرات في المرب: 


3ه شجاعة المرب و بوم ذي قار (خدعة) 


هين النفوس ويدّل الفو | سيوم الكريهة أبق ها 

لا يستنكرن” احد اذا قيل لهان الشجاعة_وهي السجية التي لائرق 
ألامم اذا خات مله كانت في المرب من الاخلاق الفاشية النى لايد ون 
بأحد متهم مالم تكن فيه وقد سهل على نفوسوم انطباع هذا الاق فيبالان 
أ كثر ثيء كوا يتنافلونه هو حديث الشجبان واقداميم في العدائد 
حتى فضلواء والبناء واحجامهم فييا حتى رذاواء وهنالك من الشسمر في 
الشجاعةوالشجمان مايفمل في النفوس فمل الحر فيستاز امن الموف 
على الحياة والحرب بها إلى الموف على الشرف حت ترون النفوس في 
سبيله كتولعنترة وهو حدمث بوري شجماهم: 
يكرت تخوفني المتوف كأني 2 أصبحتعنقرضال توف بممزل 
أجبتبا ان النية منبل 2 لابدات أسق سكاس المتبل 
فاقني حياء لا الك واعلمي 2 أي اصرق سأمونتات + أقتل 

وقد يظن ظاّان شسجاعة العرب و بأسهم لميكن الا فباينهم ومثل هذا 
الظن من قلة الاطلاع على جلة أخبارم فنحن لانزيد ان تأني باية على 
شجاعتهم مما فمل هؤلاء الوم نمد! سلامهم فان ذلك مشيورولكن حسبنا 
ان ندل القاريي؟ على ما كان من باس المرب يوم ذي قار أذ أراد كسرى 
أن يوقع سوء! بيني يكرين وائل لسبب لاعل لتفصيله فجهز عييم 
جيشا كثيقا ليبلكيم به وبلغرم خبره قتجوزوا له 0 أخرى 
فتوافوا بواد اسمه ذوقار وكانت الجزيمة على جيش كسرى حتى اتيعوم 
المرب الىداخل البلاد الفارسية وعي واقمةمشبورةكثرتفببا الاشمار» 
وظبر فيها ماللشجاعة من اتفضل في كسب الفخارء وج الذمار ءواتقاء المارء 


وغدمة) 


وفي هذه الراقمة يقول الاعثى أعثى بني بكر: 


وجئد كنرى غداة المنو صبحيم 
لقوا ململمة شيباء يقدمبا 
فرع ننه فروع غير لاقصة 
فييبا فوارس سمود لتاؤهم 
لما رأوا كشفناءعن جاجنا 
قالرا اليه والحندي محصدهم 
لوان كل تمد كاتف شاركنا 
لما أمالوا الى النشاب أيديهم 
اذا عطفئا علييسم ءطفة صيرت 
إبطارق. وبي ملك مرازية 
من كل مرجانة فى البحر أحرزها 
حكاعا الآ ل في حافات جيم 
ماقي االمدود صدود عن سيوقوم 


اثمارفيهم ذي قار لاه 


منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا 
للموت لا عاجز ءنا ولاخرف 
موقق. حازم في أسلء أف 
مثل الا-نة لاميل” ولا كأشف 
ليعاموا اتا بحكر فينصرفوا 
ولا بنية الا اليف فانكشفوا 
فييوم ذنيقارما أخطاهم الشرف 
ملنا يدض لل الحام مختطف 
حت نولت وكاد اليوم يمف 
من الاعاجم في آذالها التكنئف 
تيارها ووتاها طينبا المدف 
والبرض برق بدا في عارش يكف 
ولاعن الطمن في اللبآ تمتحرف 


وفي هذه الواقمة يقول المديل بن الفرج المجلي : 


ما أوقد الناس من نار لمكرمة 


وما يمدون من نوم سمست به 


بها بإسلابهم والطييل عابسة 


الا اصطلينا وكنا موقدي النار 
للناس أفضل من بوم بذي قار 
لا استلينا لكسرى كل أسوار 


وفيبا يقول شاعر آخر من بني جل 


ان كنت سانفية يوماً ذوي كرم 


فاسقي الفوارس من ذهل ب نشببان 
١‏ خدجبة» 


ره علوم العرت وحكيتهم 
وسقي فوارسحاءوا عن ذمارهم 


(خديهة) 
واعلي مفارقيم مسكا ورمحانا 


وهي واقمة شبيرة ظبرت فيبا الشجاعة المرية أ كل مظبروكان 
النذر لحم بنية كسرى وعزمه لتبط الايادي أذ كتب الى بي شييان 
يخبرم بذلك في شعرمشبور غاية في البلائة والتحميس واستتارة المزائم 


وفيه يعول: 

قوموا جميماً على أمشاط أرجامم 
وتلدرا أسم لل درتكيرو 
لامسترفآان رخاء الميش ساعده 
مازال محاب هذا الدهرأث_طره 
حتى استمر على شزو مريرته 
ولس يشغلة مال شيره 


*مافزعراقد يئال الامن من فرعا 
رحب الذراع بأمالحربمضطلنا 
ولا اذا عض مكروه به ختنا 
يكوتف منيما طورا ومْبنًا 
مستت لأ لاما رلاضرعا” "2 
عنكم ولا ولد يرثي له ارفنا 


فبل مثلماذكرن كان نصيب العرب عامة وقبيلة خديجة خاصة من 


الشجاعة التي لاقوام (لاتم بدونيا وكاتوا لايتدون بالمان ولايسدونه 
شيا مذكورا . يننك بذك قول أحد ث شمرائهم 
خرجنا ريد منارا لنا 
فستة رهط به خمة 


وفيتا زياد ابوصعصمة 
وجسةرهطبه أريمة 

مل يكن نصيب قوم مخديحجة » في فقه النفس والمكلة والمنارف 
بأقل من نصبيمم المظي في الشجاعة فقدكانوا يتناقلوناممارفويتدارسونها 
ييه ايه الكوا كبوالا نواء التى 
: التل ١‏ والشزر الفتل عن اليسار 
ولليى امت اميه وقويت شكيمته - واتقحم الرجل المرم والضرع الضعيف 


(خدة ) علم العرب باللى والنسس والادب أ 


اتتبمبا ٠‏ وهو ينغي شيئاً من معرفة المساب وكان لهم معرفة غير قليلة 
بالطب وحفظ الصحة سواء كان طب الانان أوطب الميوان. والطب 
يتفي أيضاً نصياً من علم المواص التي اودعبا البارى فيالممدنوالتبات 
والميوان ٠‏ اما ممرفتهم بالاخبار أي التارعخ -قدثءلباولاحرج وكانوا 
يعبرون عن هذا اللم ملم النسب فان عل النسب في المميقة ليس عبارةً 
عن ممرفة نسب الا شخاص والقبائل فان هذه معرفة بسيطة لانستحق 
أن تسمى دَلياً وائما كاتف النسابون يمرفون أخبار أولئك الاشخاص 
كر وهذام و اتاريخ ورا كان السب فياشتبارهذهالمعرفة 

اسم رم الانداب أن عارفي الاخباركان اليم المرجم في معرفة الانساب 
: من أم خوائدها معرفة تمر البال وماق الفروع بأصولما على 
شدة البمد بين الاصول ولك الفروع أحياناً. .وقدكان لوم اختصاصرون 
بهذا الملل يلقون ءنه على من .تحلتون حولم . قال رؤبه بن المجاج 
3 ل لي النساية البكري «بارؤية لعلاكمن قوم ان سكت متهم ل يسألوتي 
وان حداتهم ل يغرموٍ © لعب ذلك ى الذين لا. يرغبون في لقي هذا 
الملٍ حق الزغبة قال رؤية قثلت له : اني أرجو ان لا ١‏ كون كذلك . قال 
فااذة الم ونكرته وهجنته ؟ فلت : تخبرني : قال ٠1فة‏ المل النسيان » 
ونكرته الكذب ء وهجتته نثيره عند غير أهله 2« 

وأما المكئة والآ داب والبيان فد .لغ فيبا هذا الشمب العربي من 
الانصباب على حنفظيا ودراسة الكلم الجوامع فيرا مبلنا عظها ومكنني 
ان أقول انها من أشبر ما اشتهر علهم ٠‏ 

وها . بحد الناحث مد . -...المماقى أله . مخط للنفس . فسا الاستسان 


3 حكم الموب وتاوراتها اخدسة) 

أو الاستوجان الا ويجد لمم الشاني الوافي من البيان في تصويرء وابرازء 
بأبدع حلة ولا يبك ببعض ذلك ثيء كالأثور م نكلوم المواسم الني 
سارت مسير الامثال » وكات كالدرر الفراك بين سائر الا قوالء ولا 
نستطيع ان تأي هنا بقليل من ذلك الكثير لكيلا نبمد بالفارى» عن 
سياق السيرة ولكنا نذكر خبر واحدا يدل على مقدار عنابة المرب 
بكذا كر الحكم والآآداب » وصيافتها بأبدع البيان» ومقدار ماوسمت 
منها نيك الا فكار. ذ كرو أن ممرو بن الظرب المدواني وحمة بنرافم 
الفدودياجتمنا عند ملاك منملوك حير قمال:نساءلاحتى اسمعمانتولان ٠‏ 
ققال عمرو لخممة أين تحب ان تكون أناديك 7 قال» عندذيالرتية المدبم» 
وعندذي الللة الكريم » والمسرالعدم » والمنتضف اللإم » ال : من 
احق الناس بالمدت ‏ قال « الفقير الختال » والضعيف الصوءال» والغني 
النوئال »قال ف أحق الناس بالنع ن قال« الحرنص الكاند » ع 
امام والخاف الواجد » قال من أجدرالناس بالصنيءة: قال من ١‏ 
أعلي شكر» واذامع عذرء واذا ملل صيد » وأذا قدم اليد 95 0 
قال من كرم الناس عشمرة ؛ قال «من اذا قربمنح » واذا ظلم مفح» 
واذضويق سمي » قال من ألام الناس 7 قال من اذا سأل خضم » واذا 
سثلمنع ءواذا ملك كلنم”'» ظاعس» جشم» وباطنهطبع»”” “قال ف نجل 
الناس : قال « من عنما اذا قدرء وجل اذا أنتصر ء وم قطفه عزة الظفر» 
قال فن أحزم اناس «قال «من أخذ رقاب الاسود بيديه؛ وجل 

(1, اللستميدهو 3 المستمملي (8) ممق كنع هنا تكش (©) المليم ختحتين 


هو اليس 


(خدبة) المدل عند العرب د 


السواقب نصب عينيه » ونبذ اللهيب دبر أذنيه » قال فن أخر قالناس«قال 
من ركبا للطار» واعتدف المارء وأسرع في البدار قبل الى 
قال من أجود الناس # قال « من بذّل الميهودء وم بأس على المفقرد » 
قال ف ن أباغالناس ٠‏ قال م من حل المنى العزيز » اننظ الوجيزء وطبق 
الفصل قبل التحزيز » قال ء ن أنم الاسعيشا : قال» من تحبل بالمفاف » 
ورضي بالكفاف » وتجاوز ماتخاف » الى مالا مخاف » قال قن د أشق 
الناس : قال م من حسد على الثم » وسخط على القسمو استشعر الندم » 
على ما تم » قال من أغنى النأس + ٠‏ قال من استشعر اوم 
التجمل للئاس » واستكثر قليل النم » ول يسخط على القسم » قال فن 
أحي الناس » قال من صمت فاد كر ء ونظر فاعتبرء ووعظ فازدجر »قال 
من أجهل الا'س 7 ٠‏ قال من رأى الحرق ممنياء والتجاوز مثرها » 

وماذ كرناه منجهة ممارف الدوم الذين نشأت مهم هذه الديدة 
كان في الدلالة على انه كان من جملة مابسنون به من التربية تتقيف :امتهم 
بما عندمم من المدارف على الطر به التي أألفوها وتمودوها في الشليم وممي 
الطريعّة الطريعية الاذجة المالية من الاصطلاحات والتمار ين والافاصيل 
الني بحتاج اليها نغر قليلوذ ويستنني عليبا الا خروذ. ولكل فرعأهله الذين 
بهم اتعداد لالتقاطه بسبولة ولا بتكاف البليد في ثيء ان يكد في فبعه 
مدركته؛ أو ياذي في حفظه ذا كرتهءأو في توسيعه عؤيلته 

ثم تخد كان مما عني به المقلاء من رهط خديةالترية عل المدل ولقد 
أسلفنا شيثا عن ولعبم به وحرصيم على حماية المظلوم ووتاية الميضوم 


5 _الصول الفضائ عند الوب أعدتهمالاملام__(خدية»_ 

وكذلكواموا بتمداالمفاف وتدسر يف الاعناء والمئائفءواجلال 
الطبارة وأهلما وكان من أ كرم ألتلهم وأجابا لقبالطاهروالطاهرة وقد 
حازت السيدة «خديجة » هذا الاقب الشريف باستحقاق اذا كان يقال 
لما «الطاهرة » 

فاذا عرف المطالم الكرم اذ لمؤلاء التوم حظ كير من هذه 
الاشياء التى هي أصول الفضائل ننني الماحة والشجاعة والمكئة 
وال داب والبيان والمدل والتعفف كان جدير؟ بهانلا ينظر ال صترشأن 
ذلك الجتمم اذا قورن ببلاد المضارة فان التفضل الانسانيالممنو. من بد 
الفاطر المبدع لابتوةف على زخرف البيوت وكثرة الدورفياللرالواحدبل 
يصل ذلك الفضل,إررسال رباني من يدهسبحانه الى الذرات الصنيرة التي في 
الادمنة ومختص به سبحانه أفرادا من عنوابتوجيه المتول والقلوب الى 
تصفية النفس ون زكيتهامن النقائص وتحليتها بالقضائل من رماوا أ كبرهموم 
مجويد الأ كل والملبس والمسكن والنراش . فاذا كثر من هؤلاء الافراد 
فى أمةظطبرت وان حل المفاءيهم «واستوفت وان مخس الوزن لمم »ول 
يكن الافرادالدينتلةواهديةالفضل الاناني من الا حسان الربائي قليلين 
في قوم « خديجة » الفاضلة بل كانت كثرنهم خير مقدمة امير نقيجة هي 
ظبور ذلك الرسول الكريم الذي كان من أ كبر ميزات جاعته الام 
بالعروف ولي عن الشكر. ادك الذي وافام الوحي بشت ب بام أعله 
اثلا بد كد مياق أخرٍجنن يناس و بالصسرثوف وَمَبَوانة ص 
الشكر وتؤمنوقة باهر ا 


(غديجة6 0 الحسنوالجالفي المرب 0 


جمال -خديحية واعطال عند قومها 


اجخأل بوب لذاته عند الطبم » وعبوب افائدته عند المل » ومع 
كثرة ماألمتالعيون رؤيته » والآّ ذان سماع أساديثه ء لاتزال أسرارة 
موضوع التفكر » ولا تزال دقائق تأثيرانه محل الارعجاب كيف لا وهو 
السر الاعظم في جذب الانسان الى مقاماته العلى من الابداع .والسبب 
الا كبر في ابمادمابينه وبين!المروان في مس ات الوجدان والادراكفشرقه 
مم عليه عندبني مم شير خلاف م . وأعاقوم حرموه فمّد باوا يحرمان 
عظيم ٠‏ ولذلك ل تجد يناعن ذكر هذه المزية الاخري لقوم «خديجة » 
فالها من بة جديرة بالذكرلا سيا ند أن اشتهر عند من لم يعرف هؤلاء 
القوم الوم كانوا لأحقل لحم من امال » ولا ذوق لم في الحسن » ولا 
نصيب من نوجه النفس الى الاحسن . 

كبرت سبة أنيكو إنقوم خديجة »على ماين هؤلاء الذين لابنا لف 
في ذههم أن يكو زالقوم سكان اقليم حار وذوي شظف من اليش ثم 
يكوثوا مع ذلك ذوي خلتة جيلة وصورة بدرمة 

وكَبرمنا لقصيراً ان لانبين في هذا الباب ماهو من جلة مناقب 
هذه السيدة وتوءها فان استغرب قوم لم يعيروا اسرار الخلقة نظرة 
تخصيصنا قصل لهذا الموضوع فنهم سير سير ونه فها إدمد مكين في » وضمه 
على انه سيجد فيه المتفكرون صاحبيم الا يس “ومجدهوفييم أهله الكرام 


34 أقضل الوان الحسان عند العرب ٠‏ الخديعمة) 


ان المرب قد تناميت أجزاؤع؛ ونتاسقت أوضامم ؛ واعتسدلت 

أشكالمم ٠:‏ ياضهم جميل علبس فيه بوق دمض الاجيال » وأدمتيم لطيفة» 
٠‏ ليس فيه حلكة لءض الاقوام » ولمل من فازت من حسالهممخطعظيم 

من الال تقل نظائرها في حسان الآخرين , وتدكون آية المتهى في 
جال المالمين, 

والمشرور ان الجمال مختاف في أذواق الناس ولكل جيل قياس في 
المسن لا .أني عليه قياس جيل آخر ولكن من أممن بما يتناقله التكل 
من صفات المسن جد ثمة جهة جاممة ومقياساً واحدا نتفق ممه القايس 
كلبا وذلك أن المسن الذي لا خلاف فيه ليس هو بلون الاديم واها 
هو باعتدال القامة ؛ واستواء الحامة » وتناسب أجزاء الوجه ومقاطمه » 
وحلاوة المبسم » وملاحة المينيين » ولطف الحاجبين » ورقة الشفتين » 
ولمل هذه المذكورات :كثر في المرب حى ندر أن مد غير موصوف 
أو موصوفة بالمسن من مث بوريهم ومشبوراتهم. واذااشيف الىماذ كرناء 
بياض الاديم وتشربه بحمرة او صفرة كانت ذلك فضلاً في الال » قد 
بيلغ به متحي الكيال ‏ ولم يكن هذا الاون قليلا في العرب عامة وقوم 
خديجة خاصة 

والمرب ل يكارواني كلامب منثي «مقدار ما كثروا م نوصت 
الجمال وقد ر ينام يستح:ونهذيناللونين كتير :البياض المشرب بحمرة 
اوالبياض الغارب الى صفرة وقال ذو الرمة أحد شمراثهم : 

بيضاء صفراء قد تتازعيا لولان من فضة ومن ذهب 

وهذا اللون هو لون اللؤلؤ وقد جاء في القراً الجيهانشبيه حسان 


( خديجة ) استسداد العروب مح جهال الخلئة الى ممرفة ال الخااق, 2 
اللنة بالاؤاؤ المكتون ولا مختاف أ<د الى دهدًا دذا في أنه ذا الاون 
هو الذي نكون صاحيته أقرب الى الكيال ني الال اذاأخذت بحظمن 
اتناسب بقية الاوضاع ء فاله عند ما ينطيع فيه الاحمرار لسبب من 
الاسباب تكون حمرته أاطف من المرةالملازمة لض البيض وعرف 
مثل هذا تبر عدي بن زيد أحد شعراء العرب بقوله : 

حرة لط صفرة في بياض 2 مها حاك ساك ديباجا 
ولكثرة البياض اغطيف في العرب شببوه بالصبح واشتةوا من 
الصبح لونا فتالوا للابرض صبيح» واشتقوا م نالزهى لونا فتالوا للا يض 
المشرب بحمرة أزه . وتشبدهم بورد المدود دليل على كثرة هذا اللون 
فان هذه الخرة لاتتطيع الا على أديم أبيض ورأًيناع يشبهون الاعناق 
كثيرا بأباريق الفضة 5 قالت قريبة بنت حر بأخت أني فيان في 
أعمامها وأخوالها 
وليس يجيب بعد أن كان المال الرائع من جلة خصائص العرب 
أن حدم مغري القلوب عجالي تجلياته » منص رفي الوجوم الى مشارق 
أواره ثم لابدع ا بمد ذلك اذا وجد حب امال تتدلطت أذواتهم 5 
وعودم على الاستحسان » لوم من حال الى حال » الىأن مبيأوا لقبول 
الدعوة التي رقت بهم من هذاالا! ل الى أعلى » ومن هذا الغراما الىماهو 
أول» > علوم الى تصور اال الالمي مصدر كل جالء ورقت 32 الل 
شو عشق الكل الممنوي الذي هو فوق كل كل » قل يصمب على أولنك 
(9 خديجة) 


51 وض عرقة لتنا اعرية: ‏ " (غتمة 6 
الذين شنفوم امال الل وسء ان يغيموا الال الممقولء وأن يزدادوا 
ميا منه مع فصييوم من ذاك وم يمن علييم ان يقتقلوا الى العام الجديد 
الذي دعوا اليه لانه تيددى لحم أجل مما كانوا عليه 

وحن أذ ترى للمرب الأسظ الاوفر من الشئف بالمسركل. 
0 يزيد قدرم في اعتقادنا وثرى من غير تردد الهم كأنوا 
لك المبد من أرق الاجيال الراقية على المدهم عن رن » وعدم 
0 بكل أسباب الحضارة» ولملنااذا حثتاعن المؤثر الاعظم في وفرة 
جال 0 جد ذلك لانهمخصوا بأخذالتدل منالممائىء والتتقل 
في المسشدا ل من الاتاليم» وحبب الييمالمندل من! المين والاعمال ء وأضافوا 
الى 0 لا يتذوجون من غير رؤية غالباً وللاتخاب دخل كبير في 
حسين المنس وجويد التبل . 
وان بدا لأحدم أن يتاوج عن سمع يجا هاسماعاً تجدهلايقسّرفي 
البحث والندقيق بواسطة مل شق حسمن ذوقون” » وجودة امعانهن» 
والمكاة اله ئية ندلنا على مقدار حرصمم على اختيار اميل وعل مباغ هذا 
الشمب من امال : 

أراد ملك من ملوكهم ( هو مرو بن حجر ملك كندة جد اسرى"' 
اليس ) أن لزوجابنة عورف نل ) الذي يقال فيه لاحر بوادي عورف 
لافراط عنزاه ) وكانت ذات جل فوجه اليا امرأة . َال ها عصام لتنظر 
الييا وتمتن ما بلنه عذبا فلم رجمت تال لما المقك «ساوراءك بإعسام » 

قالت : رأيتجبهة كالمرّآة الصقيلة بزينها شع رحالك دا نأرسلته خلته 
السلاسل»وان مشطته خلته عناقيد كرم جلاء الوأبل » ومع ذلك حاجبان 


(خدية ) وصف ججال قساء العرب _ ملدية 
كأنهما خطا يل » أوسودا بهم » قد تقوسا على مثل عون المبيرة » الت لم 
يرعجهاقانس ول يذعرها قسورة ع بينرما أن سكدال يف المصةولء (يخاس 
به قصر ولم بمض به طول »فت به وجتتان كالا رجوان :فييياض محض 
كاجمانء شق فيه ف كاتلتم» لديذ المبدمء فيهثناا غررء ذوا تأشرء تاب 


فيه لسان »ذو فصاحة ويان» يزينبه عمل وأفر » وجواب حاضرءياتتي 
بينبما شفتان حراوان كالورد » يحلبان ريما كالشيد ء تحت ذاك عنق كابريق 
الفضةء ركب فى صدرهامثال دءية»,تصل بهعضدانمتلان طأ» مكتئزان 
شحياًوذراءانليس فإهما عظم عس »ء ولا عرق يجسعركبت فيهما كفان 
رقيق قصهما » تعقد ان شأت مهما الانامل » نتأ في ذلاك الصدر نديان 
كالرمانتين بح رقانعليبا ثيابها.- ىقالت حيناثترت الى وصف ساقيها- 
وشينا بشمر أسودء كانه لق الزصردء يمل ذلك قدءان »كحذو 
اللسان» ‏ فتبارك الله مع صترهياء كيف يطيقان حملها فوةرما. » 
ووصفيم الحسن وابمال في الشعر مشرور كقول لمضرم من قصيدة 
ويزين فوديهااذا حسرت صاني الندائر فاجم جمد 
فالوجه مثل الصبح »بض و«الفرع مثل الليل مود 
وجبئبا صلت وحاجيا شخت الخط أزج ممتد 
وكانها وسنى اذا نظرت أو مدنف لاق بمد 
قبذا مثال من أمثلة الجمال المربي الذي كان أرمط خديجة حظ منه 
كبير وم .كن حظبا هي منه قليلاً 


54 التجارة عند قر يش ١‏ طمام البادبة (خديجة ) 


الفصل الثامن 
ثراؤها والزاء عند قوءها 
وكان لاسيدة « خدية »*م مااتاماالته من اال وخضائل النفس 
حظ من الثراء ابا وثراؤها في حباة أببها وكانت تاجرة واملّ اياها نحابا 
رأس المال باديء بدء 
لم يكن اشتذال سيدنتا هذهبااتجارةشيكا يجب منه في قومبا فالهم 
كادوا يكو نو كليم اراء تفي بذلك طبيمةمقاموم فيذلك البلدهء و شر بمة 
تربيتيم على طلاب الود واتساع السؤود ءوءدافسة الا قرب والابمدء 


ولولا شنفيم .ذالم سمعنا إصدى #دبم في التجارة من بين إخوامم 
الأخرين . ولولاهلاستطاوا من العرش مااستطابه ذلك الاعرابي الذي 
سن عن طماميم في البادية فقال لسائله : » عم نغ عيشنا عيش تملل 
جاذيه »''' وطباءنا أطيب طمام واهنؤه وأمرؤهء القت" والهبيد ”© 
و1 20 9 0 والذا نين' 55 والعراجين9؟ والضباب” 2 

واليايم "و '؟ وريما أ كنا واي القّد 2 الملدء 
)١(‏ ملل من الملل وهو الشرب بمد الشرب 8؟» القت النمقصةوجي الرطبة 

من علف الاواب 8+ الطبيد النظل كمسر وستخر ج حيه وينقع لتذهي'مرارنه 
وذ منه طبخ ب كل عند الشرورة 440 الصلبب الودك يستخرجونه من النظام 
عد أحذ الاحم منها 2ه »الماو ز تراد كير ونات ينبت في بلاد بني سلم وطدام تق 
فيالمجاعة مى الوبر والام.(:) الذا طويل عيل #4 وأ مدو 


(0) المراجين جممعن جوز العودمنالنخن (ه -ه - ١‏ 1)الضباب, البرابيع والقتافذ 
حيوانات مسروفة ١١‏ »القد -جلد السخلة 


اخديجة ) استمداد قي نش للاسلام 56 
فاخ أحدا أخصب مناعيشاء ولا أرخى بالا »ولا أجمر حالاً»أوماسمدت 
قول شاعى وكان والله بصيراً بركيق الميش ولذيذه : 
إذامأصبنا كل يوم متيقة ”2 ونس تميرات صنار سكوائز 
فنحن ملوك الناس خصبًا ونممة ونحن أسود الناس عند المزاءز 
وِ مم عيثنا لاله ولو اله اشع به حق فاز 

فالمد لله على مابسط من حسن الدعة » ورزق من السمعة » وإيأه 
فسأل مهام النعمة » 

هذا ما استطابه الاعراني وحد الله عليه هذا الجد. وما 
الاعراب الا بشر قد يستطيبغيربم منالبشر مايستطيبون اذا خلصوا 
الى مال معيشتهم ومارسوها لكن دن التاس من لا يطارون في المتيعة 
مارةبم مادة البدن فقط كا تطبه سائر الميواات بل يتسايتون الى مايه 
المبطة مر اءقتنيات والذخائره ويتبارون في مابه القايز من المستحسنات 
والبدائم » وكثل هؤلاء يزيد الله الانسان بسطة من المعارف » وقوة 
في المدارك 

وقريش كا عرف القارىء كنوا من أعددم ال لممل عظم في 
الارض ولا ينم ذلك حاب ساته ا مالم يكن في سايق تريتيم 
وطرقحياتهم مايلائم الطريق الذي سيستا تفونه وما أماء.رم الاالمنامرة 
في السيادة على شوب العام يدر ما يستطيءون فلم يكن لاثقا عن هم 
عتيدون مثل ذلكان يبعرا في دهم ولا يمر فواالمالم » ولا ميل تفوسهم 
الى خبرات الدماء والارض الفائضة في ملك الله الواسم » بل اللائق 


<0» الذيفة #سغير مذقة دهي شر بةمن اتابن الممزوج عاء كثير 


7 للب قر يش الووة والقهد (غدية) 


بؤ لاء أن يكو نكل واحد متوم أناق حاله بقول ذاك الشاعى من 
أبناء “لوك العرب ( اسء الترس ) 
فلوأنما أسىى لأدنى مميشة كفاني و أطاب قايل من امال 
ولكتنا أسنى لجد مث وقد يدرك المهد المويْل امالي 
وحمًا كانت حال الترشيين ناطتة عثل هذا الكلام » وكل مهم له 
في امد أرب» فلا بدع اذا انسر فت أتقسرم ألى تحصيل المال فانهأعظم 
أدوات هذا الطلوب وقد تجح فيه منهم كثيرون وتقموا بأذني قومرم 
عند الغدائد مممعبدالله بن جدعان الشبير يفنته التي كان يقدمباللفقراء 
والمسا كين من زوار مكة وأهاراوقد أمدقو»بالسلاح في حرب حاربوها 


وساح مثةكية من خير قوءه من حارب معدم وفي هذه ارب قتل 
5 م خدية » العوام ابو إإزبير ””' ومنهم أمية بنخاف 
صنوان الذيأثرعن ابي (ص) انه قالفيه « انصفوان 
بن أمية قاطرني الجاهلية وتنطر أبوه» أي باغ ماله القناطير”''وكثير ون 
غير هؤلاء 

الله ماأشبه قريشا الضاريينفي أغوار رمال العرب وأتجادهالغل 
المتاع من هذه البريةوا ليبا على مسا كبهم سفن البر » بالفينيقيين الضارين 


أحد اخوة 


ابن وهب وا 


دا» تحاربت في هذه ارب قريش وهوازن وكان ممرائبي( ص) فبا أرامة 
عتير ءامو حشرها مع اتمامه يري طم الى ٠‏ وعبدائه بنجدنانسري شبير وم 


5-3 وهو من عي جك 
«+» أمة ءن نأذ ني جح أبن وقدتتل في وقمة در وكان مم أعماء اثبي 
دس » أما ابنه صتوان قاسم بسدقتح مكة ركان من المؤلقة قلوءهم 


(غد»ة) أسواقكر يش عواءم العرب ذا 

في أ كباد تناك المياه وأطر افها ثنقل البضائع من هذا اثنذر الى ذك على 
مسا كيم قلائص البحر ٠‏ فلئن كارت لا بناء تلاك السواحل رحلنا شتاء 
وصيف بين زثير الامواج » ومداركة الاعوادء قلا بناممذه"براريأيضًا 
رحلتا شتا وصيف بين عواء السباع ومعالطة ازمال 

لعمر المق قد أدرك القوم ان المير كل اللير لاتفسوم وإيرائم-م 
اعاهو في أن عقوا لاتجارة لانبا في الاتم أقوى الاسياب القربة من 
البدائع » المبعدة عن المياة الوحشية ء فقاءوا بهذا المرنوب نير كالى 
فكان لذلك ريحوم عظياً من امال ومن ١1كة‏ الاختلاط بالاتوام في 
ذلك المصر السحيق والمكان البميد.وكان بلدمعلى هذا اليمدعن الممران 
المتصل وس_طاً سال ما لاتجارة في ناك اابرية بواسطة الاج الذي كانت 
تحجه العرب الى البيت الممظلم الذي فيبا وج 


ب اليا العورب 


ذلك احج انتكونالامندارأ.واها تبس ىشح في رياض الاءن. 


وكاوا يقيمون من <ولها أ-واتأ موقتة في العام قبيل أيام الج 
ويفدون اليا ليبدمواويشروا «أشورها سوق تكاظ كانت تقوم في أول 


يوم من ذي القعدة « وعكاظ » بين مكة والط ثف ومن أسواةرم هذم 
«ذوالجاز» وهو عند عرفات ومحاة » وهي م وناسع بأسفل مك3 
و « يدر » وهي بين مكة والمدينة 

ولمّد كان لسوق عكاظ من خطير الشان ان ا'تمان بن المنذرملك 
الميرة على انصاله ببلاد المضارة ودمده عن مكة كان ببعث كل عام الى 
سوق عكاظ جالاً جملة برا وطرويا لتباع فيهذه السوق ويشرى له 


0 مادرات لاد الموازوواردائها ‏ (غدية) 


كبا من أدم الطائف 1 ابناج اليه وم يكن وساب ١‏ في هذا الطريق 
البعيد التي تمر فيه علىقبائل شتى حتى يجيرهالهشر يف من شرفاء العرب 

وهذا بدلنا على ان تلك البلاد لم تمكن تأني بالحاصلات من غيرها 
فقط بواسطة التجارة بل كانت تخرج ا الى غيرها حاصلائها أيضاً ومع ان 
الشام مشرورة بأعنايها وفوا كبا كان تجار مكة ,أخذون اليباءن زيب 
الطائف ذلك الزيب قذي أدهت حسته وكثرته سليان بن عبد الماك 1 
رأي بيادره فال : لله در قيس في أي عش أودع فراخه ؛ يريد بس 
ثقيفأ فكذلك كان اسمه وحسبلكان النمان بن المنذر كان يرسل يأخذ 
مرن أدميا 

فتجار مكة لم يكونوا يذهبون فرخي الاجال الى الشام والى غيرها 
أحياناً بل كنوا يذعبون. ببضاعة حجازيه ماتخرج نلك الارض من 


أباث ومعدن ويرجمون ببضاعة شاميةاو غيرها مما تخرج الارض وتصنم 
الايدي ٠‏ واخرون مقيمون غير ظاعنين ليقيموا الوق الدائمة في تك 
البلدة «أم القرى» 

ولا ستري القارئة حتى يعلى ماذا كانت مخرح نلك الديارالى غيرها 
ءن الاشياء فاله كلا نصورها غير زراعية وغير صناعية يضيق ذهنه عن 
معرفة ما يصلح أن يخريج منها وله المذر في ذلك اما تمن فنذهب حيرته 
ببيان وجيز لا يسءنا ! كثر منه ثلا يتقطم المديث فندول ان ناكالبلاد 
في نفسها رأس مال طبيعي كسائر البلاد. ذلك بما قشتمل عليه من معادن 
ونبانات برية بلح بعضيا للصبغ وثمضها للدي وبمضها لاطب وبعضها 


الاهم بضمتين وختحتين الخلود المديوغة والواحد أديم 


الفا 
للطيوب وبعضها للتنظيف فاذا فاذا أضفت الى ذلككما اي جفةونهمن ألبان 
الميواناتوما يستخرجونهمنها من الز بدومن أصوافرا وأوبارهاوجلودها 
وما كانوا يحقفون من الْْر والز بيب وغيرهما جدبضاعةغير يسير ةحمل 
مثلبا الى أطراى بلاد الشام مما هوالى المجاز أقرب بل رعاراج بمضه 
في العرامم 700000 

بحن اليوم لا تتصور محتممأ حضسر يا الا بأن يكونقيه أمير مسيطر 
وجنء.له حافظو ذه وزراع وصناع وتجارللمماش ضاءنون»وقدرأى القارىء 
انعتمع «خديجة قام بغير مسبطر وجند له فصى أن لايس على استمناثه عن 
سيطرة الاميراستغناءه عن الزراعة والصناعة والتجارة لفان هذءالنلات 
لا قوام لقوم بدولها . وتحن اذاذ كرناما كازمن النصيب اتوم «خديجة» 
ملها لانتقصد به عد مفاخر لم الامن جهة الهم اثليوأ عدا, ارك مومهم 
على كل ما كان يحول بيمهم وبين المناصرة في إد الشعأو الم والابتماه 
عن البداوة من يمد ان أو شك جوار البادبة ان يجذبهم اليها 6 جذب 


إخوالهم الآخرين 

فم تهضروا في ذلك البلك بين أهل البادية وفي منقطمعن العاضرة 
وأعطوا الحضارة حقيا على صموبة الوفاء لما بهذا الق . وترام 
مع هذا م يخالفوا سان العرب فها يأتقون منه ويترفمون عنه فأتاموا 
ما احتاجوا إ ليه منالصنادة في بلدمم ولكن على أيديعبيدهلان المرب 
كانت نأ من بمض الصناعة وكذلك أتاموامااحتاجوا اليه من الزراعة 
على أيدي عبيدم ولم نكن الزراعة كثيرة في بلدهم ولكن لم يكن خاياً 


٠١(‏ خديهة) 


7 التجارة فى الجاحلية وأصناف الاموال ١‏ خدعبة ) 


منما البتةفبنالك اودية بجود فيبا الزرع والتراس ونجريفيها الميون .وما 
الطائف عنهم ببميد وعو أبو الزراعة 

اما التجارة فلم تكن المرب تأنف منبا فلذلك باشرها القوم 
بأفسهم كا باشر بسضهم دمض الصناعات التي ماكانوا يأتقون مثها ٠‏ فنهم 
من كان يبع اللباسء وملهم من كان بويع الادهان» ومنهم من 3 اللم » 
رمهم من يدم الاداة والماعونوالسلاح عومهم من بم الرقيق خاصة . 
وباطالة كان فيمم باعة لكل الاشياء الني تدورعار راحاجةالار نان المتحغر 
من صنوف الا كسية المنادة » وضروب الاطممه والاشرية المءهودة » 
وص'و فالماعون والاداة اللازمة» والمتافير الممروفةءوا ليو ]تالمتداولة» 
والاساحة الشائية . ولم نكن سوةبم الك خالية من الماسرة ويقال ان 
عمر بن المطاب الخليفة الثاني الشرير كان باز ويقال اله كان سمسار؟ م1 
ان أبا بكر المليفة الاول كان راز ( رضي الله عنهما ) 

ومبما كان ذاك البتمع أقل تشبئاً بالزخرف وأبسدعن التسايق الى 
المناع الزائد عن الماجة نرى ان حاجاته التى تحتاج الى عمل التجارم 
نكن قيله ور ىأنها وحدها كافية لان يكسب بمضيم بواطتها كثيرة 
من الال فالتجارة ولاممك هي السيب الاول في ثراء تريش 
وكثرة امثرينمنهم لاننالم نعبد لم الى ذلك العيد وجها من وجوه المرايج 
وتماء المال أعتم مها 

وأصناق الاموال التي كان الثراء ها عندم هي الذهب والفضة» 
والابل ء والرقين » والاراضي للرّرع والغراسء والاراضي للمعدن ؛ . 

أما الذهب واتفضةفبما الواسطة المي فيتيادلالمروض والاعيان 


(شديمة )0 التقودفي الباعلية والابل عند المرب ون 
ومن مطالمة أخيار القوم يظبرانه كان لدييممنبما شي «كثير . منشواهد 
ذلك مول النني (ص ) « ان صفوان بن أميمة قنطر في ال+اهلية وقنطر 
أنوه » ومن شواهد ذلك انه بمدان ظبر الاسلام وانقسسوا قسمين 
أحدها مع النبي(ص ) في دار هجرته ( المديئة )وال خرعدرٌ لدفيوطنه 
( مكة ) أت تصاريف المداوة الى اشتمال حر ب بين الفريةين في الحل 
المسبى ببدر بين مكة والمديئة فكان الظفر لاصحاب النِي( ص ) ووقم 
في أيديهم من عشير لهم سبمو نأ يرا افندوا أتقسبم ووز'وافيفد يةالواحد 
أربمة آلاف درم فكون الللة مو ماثتين وثمانين الفدرم أي و 
عشرين #نطار! معيريا ءن انفضة ول حدث في ذلك البلد الصتير أقل 
ضيق من هذا المتدار الذي وز رن أهل كل أسير منهماءيه ٠‏ وماهو 


باثتدار الكبير ولكنه يدل باطإلة على وفرقعذه الدراهء تسر ماعند القوم. 


بها ابوسفيان من الشام وقدره - وزالف ديتار 

وكانت النّود الني يتداولوئها مرن ضرب الروم فالباً وبمضها 
"كروي ولكن ل يكواوا رتداولونها الا بالوزن ولمل ذلك لمدم انقان 
ضريها على وتيرة واحدة وقد ظلت النقود الأ جنبية الى أيام عبد الملك بن 
مروان فهو الذي أحدث النقود المكتو بطلا بالمربية 

وأما الابل فعي أوفر أصناف آم والهم والابل مال كثير البركة 
لصاحبه فالقايل مها فيه النتى والنتاءء والئعمة والمناءءمن درّها النذاءء» 
ومن أويارها الكساء .ومن جلودها الماصرن والمذاءءومن بمرهاالوةود 


"ع _الرقيق والزرعوالضرعوالمدنفي الجاعلية (خديجة د 
لاطيع وكشف الظياء » وظظهورها مس! كب لاظءن والجل والتجاء» 7 
وإطونها أعتم ا واسطة لماه فببيشك أيه المطالع ؛ في أي صنف من 
أصتاف الاموال الحضرية يمد أحدامثل هذهالبركة: التى لامحتاج 5 
ليء عظم من الحركةة 

وأما الزقيق فتد كان في ذلكالمهد يمدمالا فيجيع جهات الارض 
وكان هؤلاء الوم من أغنى الناى في الرقيق واذاص, فنا النظر عن استبجان 
هذء المادة ترى ان لاعيء أتفع من عمل الال المتحركة بنفسبا ' النامية 
لطبيعتها» المدركة يخلنتياء 

وأما الاراضي لازرع والفرس ذكان فهم أفرادملكون منها كثيرة 
ومن متمو لي قريش من كان بلك اراضي في الطائف كتتبة وشيبة ابني ريعة 


(من'فذ بني عبد شدس ) ونيرها 

دكن نظ القوم ال اتروع والضرع أعظم من نرم إلى الذعب 
والفضة فقد-ئل بعضبمعن الذهب والفضة فقال: حجر أ نيصطكان! نأقبات 
عليهما تقداءوان تر كتهما لم يزيداء ان أفضل المال ب قسمراء »فير بقغيراء» 
اوعين خرّارة؛ في أرض خوارةء » أشار هذه الكليات التليلةالى ارنف 
الموجب لناء الثروة هوالعمل في استخراج الميرا تالطبيعية من الارض 
التى هي اول رأس مال اما الذهب والفضة المنداولان فواسطة لوزن 
حركات دولاب الاعمال فقئط .وهذاهوالا”. سّ الصحيحفيعلروقالام 

واما أراضي المعدن فالظاهر أن بعضها كا نمشاعاو بمضيا كانمملوكا 
اما كون بعضرا مشاعاً فتأخذء من عادة العرب في جاعليتهم من 5 تم 


(خديهة) ينابيم الثروة واحدة ف يكل زمان /ابا 


ييكونوا خاضعين لمثل سغن البلاد أي تي فيها ملوك . وامعادن اانا يمل لها 
حي وحرما الملوك الدذين يونا" من جبلة الاموال العمومية التى هي 
حق للخزانة الممومية خزانة المملكة . واما كون بعضبا كان مملوكا 
فنستفيده ما قرأناه عن ملك بعضيم لبمضيا كالحجاج بنعلا طالسلي ”9 
الذي كان بك معادن بفي سايم وكانهم الشيوع ملك امض الناس دمض 
المعادن كان من الئاس من يطلب من الثني بعد الفتوج اذ ان علاعباما 
ققد طاب بلال بنالمارثان يقطمهممادنالفباية بنتحتين) 
دهي ناحية من ماحل البحر ينبا وبين المدبنة حمسة ة ياه 58 أناها 
وأقطمه جبل قدّس للزرع 

هذه هي أصناف الاموال التى كان بها ثراء مؤلاء التوم ضاف 
اليبا العروض والاءتمة التى كانت نتداول في الاجارة والى مثلبا يول 
اليوم كل ثراء فان ملك الارض والماءن لا بزال ايضا يذدوعا ترورا 
لاثروة » واستخدام الفملة بأجر فس 'وع من الاستعباد والاسترقاق 
أعني ان فائدته المادية كفائدتهء والنقو د لازال كثرنها وقلتها ا,ضامعيارا 
419١‏ الحجاج بن علاط لد بقرشي ل حوامن إن سلم ولكنه نوج 
من قريش 3 من ينيعي الدار رهط خديجة »ركنت أمواله تستثمر في مكةوكان 
كوا الال آم يوم فتح خببر لم جاء الى لذبي 8 س » ققال له أن لي ذهاعند 
امي أن « في مكة عدان تمر هي وأهلها باسلاعي فلا مال لي فائذن ليلا سوع المير 
واخير أخبارا اذاقدمت أدراً با عن مالي ونفي فأدن له التي ١‏ ص » وقدم مكة 
وأخد أمواله بحيلة 

© حببل قدس ممروف في جوار الديئة 


1/48 يناي الثروة واحدة ىكل زمانق (خديمة ) 
علها ثروة الاسم وعليمقدار ما تقدم كله يكو زور التداول للم وض 
والامتمة والاثاث والرياش ٠‏ 

وقدكان من لايستطيعانبياشرا جارة بنفسهاوالسفر من أجابا لي 
من ماله الى آخر على ان يتجر به ويكون الريح يذيما أو يمطيه بالا وكان 
معموداقيم أو يستاجر آخر ليقوم له تتبارته والامانة مهي الغالبة فلي يكن 
بأس على المال بتسليمه الى من يقير بهبالؤاجرةاوالأضاربة فلذلك تب 
التجارة على السيدة «خديجة » التى كان لما مالنساء قومها من الاستةلال 
فيأموالمن' ولم يكن لابيها ولا اخوها سلطان في ذلك المال الذي كانت 
اتبعث به “ال التجارة مع ذوي الامالة ذاهبا وكا 
بي ! كار هذه الديدة إرسال أمواما ني النجارة على الاتجار 
بالنذودفيءكة 5 يدهز ل الرابون دلالتعلى نمه ذظر إرهاء وعلو م تباء وعظيم 
عطفرا وحنانها على وطلما إن الاوطان. سمو بأقدام أوباب ااا عل 
قدي اهافي العام م الم والشر أ٠واظرار‏ :وف الثراءء ولا يكون لما 
مثل ذلك اشيوع المتاجرة بالنقود 


(خديجة ) زواج خديجة الاول ورفدها منه وب 


الفصل التاسع 
زواجها قبل ابي صل أفة عليه وس 
زوجت خديجة قبل الني ( صلى الله عليه وسل ) مستبن زوجت 
أبا هالة النباى بن 
المرضي في الماهاية كلز واج في الاسلام أي ان الرجل يخهاب الى ال جل 
بنته او من له عايها ولااية ويقدم صداقيا فيزوجهء واءاما يذ كر من 


ة وتزوجت عتيق بن عابد المفزوي.وكانالرواج 


ألواع أنكدة الجهلية الاخرى فهو ءن بابالسفاح لامن باب الزواج 
المرضي وم يكن السفاح والخادنة من فمل الشرائف والكراتم» واما يفل 
اغلب ذلك الازماء والحقاثر 

وولدت هذهاكيدة ولدآمن ابيهالةوسته»هنداء لىعادةالمرب 
اذ كانوايضمون للذ كور احياناًاماءالارناث فرتد هذاهور ييباانبي(ص) 
أخو فاطمة لاءها علييما السلام وقد عاش وأدرك الاسلام وأسلٍ. روى 
عنه ابن اخته المسن بن علي حديث وصف الني(ص)المشبورفي الشمائل 
وكان هند وصافا وحديثه هذا أيلغ ما وصف به التي صلى اله عليه وسلم 
وقد قتل هند مع علي يوم ابأبل 

سيمجب القارىء مرن زيادة تمر يفنا لابنها هذا وتحن لانكتمه 
السبب وذلك اننا تحب ان لاندع شيا ما ,تعلق سيرة هذه السيدةمنفلاة” 
ومبملا ولاسييايمداذ رأينا أ كثر الذدينكتبوا في سيرنها لمرتمرطوا لذ كر 
ولدها هذا فكاد يضيم ويخق الا على المنقبين في نطو ن الاسغار الواسمة وعذرمم 


في ذلك ا: انهم نا يتعرضون لسيرة هذه الفاشلة عل الغالب مثق تشرضه 
زواج البي ص 

وان لنا- والحق يقال حها على هؤلاء الناس الذين يرريدون أذ 
يعر فوا نشخص من مغى فيمسكو نأ تفانا بإلشيه من أخبازهثميقطمون 
ويجذبولبا الى ثيءأخر 

على انتي لا أنكر اله اذا-طاءت الشمس لابق لبصيص السراجج 
مكان. فنذا الذي يملم ان هذه السيدة اتصلت بشمس الحدى م عمد » 
صل الله عليه وسلم وولدت منه ٠‏ فاطمة » الزهراء .١‏ ام الأسنين ثم يرجم 
باحدا عن ابها ذالك من زوجها الاول ابي هالة 1 

لممرك اذا وصلت بيرتها الى هذا المقام تضاءلت امام نظرك كل 

ماقسمم عن أناها الماضية وا تشر فت نفسك الى الاطلاع على هذاالشأن 

الجديدالذي سيكون لهذه الديدة مع هذاالروجالكرالذيرث الكون 
كله ياسمه الشروف 

فن هنا بدء المياة المليا لمذه السيدة » ومن هنا بده خلود اسمبا 
في لوح الوجود ء وبدء إشراق مواههاني سماء السمود ‏ أمامبا الآآن 
الشمس بلا حاجز » فلبدتمد جوهرها القابل» وليفض تور وسمتاة» 
وليتيارك كلا ويهاء 


(غبعة) ‏ تنااض)قلزاب 0 الم 


الفصل العاشر 
مد ( عليه الصلاةواللام ) قبل نزوج خديجة 

واذا العنلة صاحبت ممءا فلا تكثر _ؤالك فِه كن ولموما 
ودع التردد إف أتالك حديئه ‏ مرما حوس معاتما مبهاسما 

لانسأل كيف أبدع الارنسان.ن قدق الكوا كسمن رتقمواتهاء 
وتدار مدارات رك باء ونظامات اتقابلواء وأنهأ منهن المتنهات ليلنا 
ونهارً! » المديرات صيفنا وشتاءناء الناظيات فأ حشائهنث.لناء المادّات 
بنسائمون ندماتنا » و,أرواحهن كيانتاء ولانسأل لم خلق لنا الا رض يما 
ترح أحشاءها » ونقط أوصاها ونستخرج أفلاذهاء قد حمرناما 
على عظمر! في بدن!ء وحشرنا كل مافربا في ذرات صئيرة من دماغناءان 
شنا رفع من شأنها بها ركب من أجزائهاء فإأني.نها منالبدائعايدمين 
ألبايناء ويسحر أبصارن! » وان شئْنالم نبأ بهاء واستشرفت تفوسنا الى 
غسيرها ٠‏ فاطلمنا لى مصادر الا'رواح ومواردهاء ومشارق الاأسرار 
وماريهاء وارتفمنا إلى ينابم الا كوان ومظاهسرهاء وتلمسنا ئمة حياة' 
تحتاج ذيها الىماء الارض وعوائهاء وترابها ونارها 

ولا تأ لكين تتاريت صورا مءثر الا نس وتباعدت حمائتئا» 
و طالت امالنا وأعمالناء وتقصرت 7 جالنا وأعمار؟ »ول جشءت تفوسنا 
بتكثيرالمور ثم شنفت كل تفس بأأواع مها ء وتخالفنا فيكييز هاور جيح 

( ا خة) 


(خديجة) 


بعضيا عل بد ض>وتدا؟ فيمنامج طلابهاء وتقاطناقي سبيل اكتسابهاء 
ول هذا البون في أنصبانناء والفرق في هس أمينا» واأبعد في مدارجناء» 
والغين فى -مارجنا » 

ولماذا منا أناس مم الكوا كب مداركهم سابحة فيأفلاك المتائق» 
وبروج الرقائق والدقائق » ومع الاثوار سيرم منتشرة في سابق الدهور 
ولاحقباء. باديالشموب وحاذرهاء وآخرون معالد بدا نمشاعيهداية 
بينأوراق ال جام وأحطابياء أو#ت دخان العفار ونمعبا» ومعالعصف 
صورم منطويةفي احشاء الاوا كل » ومندرجة في الاواخر مع اخوانهم 
الاوائل 

لانسأل عن هذا كله ان كانت نفسك قد وتفت عند مطمأنها من 
معرفة الاول الأخر ء الظاهى الباطن » ذي الاياة الازلية السارني 
سرها في الا كران والوجودات ء اليادي خط جلالها وجالها على لوح 
الأ يات البينات » من الاشعال والنتوءات » ومن اانه أن خلة م 5 

تراب 2 إذا أنمرشره تتشروق ذه ومن آإنه أن خاق لمن أتفسكم' 

أزواساً انسكوا اليا وجدل نكم ودة ورم 5 أن في ذلك لاب اشر 
لقوم ,تفكروزهوءن اباتع خاق الس وات والارض٠‏ ,واختلا ف ألستيم 
وألوا ام ان في ذلك لأ يات للمالينه وم نأياتم متام إل إلى واثبار 
وابنناؤم من فضله اذفي ذلك لآ .ات لتوم يسمعون ه ومن اتير يكم 
البرق خوقًا وطمما ويثز له من الدماه ماه فيحبي به الارض بمد موتها 
أن في ذلك لا باثلقوم يعقلون » وون أياته أذتقوم السماء والاارضه 
بأمسيء ثم اذا دعام دعوة من الاارض اذاأتم مخرجون 


عناية اله بالموبو بمد المطلب خامة إى/ 


لك عند هذا المطيان منالممرفة فلمابا قصل بكالىمعر فة 
ان ذا المياة الازلية ذوحكة ليس فيوسم استمدادنا ان حرط باسرارها 
خبرآ مبما حامت حوطا آمال مداركناء وميما طافت في سوح 7 
صوافي سرائرن!ا» فأخاق بأحدنا أن يتذكر فى هذه المسايح الفكرية 
أجنحة عةولنا عن أن تصل بن الى مادون هذا ال. ري 
في كثير من أشراك الاوهام في الوجودات الى هي نحت حدوسناء 
وفي جوار جومنا وتفوسنا 

وعى أن ترق بك هذه المعرفة الى الاذعان بأنهذا الجي الازلي 
المكيم ذو عناية ربانية لا يحاسب على مابختص بها ممن يشاء ذله الام 
كله فيا ببديء ويصورء وله الحكمة فها ينوع وعيز »منه كل ثيء 
واليه الاب 

وان؟:ت في ريبس المكمة الازلية» والنايةالرمدية» فدع نفسك 
واقفة ماشاءت في عتمة الات » أو دائرة في سجن الشك » أو طائرة في 
جو الوم لافرار لما. واتما 9 هنا للذين م بربهم يؤمتون 
35 

سبق في المناية الازاية أن نكون هداية شوب كنيرة الى أقوم 
سبل المياة على بد رجل من العرب رتفم به أسموم في الملمين وكانمن 
هذا الشرف الذي أعتده الله للمرب أعظم نصيب اميد الطلب الذي 
أخرج الله انسان هذه الحداية من أولاده 
0 أو لاد 


8 اسمعدامطشيبة ولتسميته يبد المطلب حكاية وعي أن أإم هاتها "2 


. زلف 24 م 
كان عبد الطلى **' من كيار اشراف تريش ودزق 


24 شرف عبد الطلب بالتي ١‏ ص) 


من الذكور وكان أبنه عبد الل أحبيم الينه فزوجه 
قريش من بي زهرة ندعى ! منة حملت منه وقبل أن تضم حلا توف فا 
وضءت كفل وليد ها جدهوكان هذا الولدالمارك ؛ مدا صا حم الترآن 

فا أسمدك ياعبد المطاب أ كنت تدري وأنت في أبواب أبرهة 
المبشي تتطأب منه رد ذلك القليل من الاز بل !لذي لك مما استاقهمن! بل 
مكة أن سيولد لك في هذا المام فيد تني أعناق املوك في الاجيال المقبلة 
خاضمة لذ كره 

أ كنت تقكر اذ قصارى أملك حفظ مقامك بين قومك المنتطمين 
في تلك البرية ان اسمك سترن به الحافل في الامصار النائية والشموب 
المتتقة على م« ىعصور نثيرة كا اذكر فسب حفيدك المظم الذي أعتده الل 
لنب يتنه من أجله الملا ويبقي ذكره فيهم الى الابد 

أخطر على قلبك أن بلدك المقدس الذي لم يكن > بج اليه الاالمر, 5 
ستحيج اليه كل شمو ب الارض اتباماً لجاءم به 08 من الهدابة 

أجاء في خلدك ان كنك آمنة الزهرية اما ولدت من يشر ف الله 
به قومك ويجمع به كأتوم ويبلي سلطا” الهم وينشر لهم وبق لم جدامع 
الدهر مذ كورأًء وفي كتاب المالم مسطورة 
ع كان قدتروج أمه من نني السجار فيد يزب » ( المديئة ) فلما.لد نه تر كةعلدعا 
حت كير وكان هاشم ناجرا نفج تجارة الى العام فات في م عر 
اللطلي بن عبد مناقليأي بإبن تعيا بن اثامئه 
في دنه وبين قومه وعشيرانه خير له وما جاء به "كان مردفه <امه على بمبر فظات 
قريش أنه عبد اباعه تقالوا عبد امعناب وقال لهم المعثلب ويجتم انا هو امن أخي 
هاشم قدمت إبه من المدينة ولكن ذاعت كلةعيد المطلبفاشتور با رسارت؟نها عله 


أيه فأبت والدته أن تمليه اياه حىأة: 


(غديمة) .ريخ سرااتي(ض) ل 68م 


هل كنت ملها اذ سميته حمدا: وكتت على رجاء كبير بأن قله 
المالمون محميدا لاينقطم » وأجيدا لا زول 7 

أعرفت أنك حفظك هذا لتم وكفالتك اياء وعناتك به اما 
كنت مضل لامام كله التحفة التى أناع انته من كرمه » والوديمة القدوسية 


2 


اص الله بدك إظرورهاء» وقومك لانتشارميد!ورها 


فأنت با أوتيت من هذه السمادة الخالدة جدير ايها الخصوص إمنابة 
المي الأ لي » فليدم ذ كركج لال حافل واسمك ساءيا ماسم حفيدك 
ني" اللشموب وبركة العالم 5 

كانت ولادة محمد في القرن السادس من ميلاد المسيح علييما 
الصلاة والسلام ايحوالي سنة - بعين وخ-مائة منه وحواليالتةالثامئة 
والاأرسين من ملك كسرىاوشروان ٠‏ ول يكن قومه يمرفون سني 
الام وتوا ارمخراو لاسني! نفسوم واننا كانو! يحفظون الا عمارويو تون جال 
الاأشياء بالوقائم الشبيرةوالمواء ث العظيمة كاهو شأن الاميينالىعهدا 


لم 


ولدعام اله لى وهيسنة اشتهرت بهذا الاسم لوقوع حادثة فيها عند تدور 
صفوة دكاءتها على حر ن فيل القائدالتجاثي وااثهالمسيرتاماءمكة.إذ لك سميت 
بهذاالاسم . وحادثة الفيلشديدة الشمرة ويصحان نقولانما م نالتاريج 
اأقدس عند المسامين أي انهاذ كرت في الآرا ن ولكن على اسلوبه في 
القصص الى يذكر هالا جل المبرة فتطلاعل أ سلوب الم رخين ونءلة الاخبار 
وقد أعطي لرضعة على عا-ة قردش في اعطائتم الاأولاد المراضم 

٠ن‏ القبائل النازلة قرب مكة ابتناء أن نتربى أجساميم في البادية حيث 
الارش النظيفة تقد كسيت من الازاهى أندع الفارق الطبيمية » والنسائم 


خبررضاع البي ومرضمئهحلية المدية ١خديجة)‏ 
متحملة مر ذلك العبير مهديه الى النفوس رائحة وغادية 
8 


. 7م 
ذاهلل النشاط روحاءبشرا بطيب 


عقب الل وسوء.نتاب الكسلء وكا ل بينه وبين-كان البراري وساسة 
الا نمام هد ان لابب بطامته الباسمة الاوم.ستةبلوهبالتحيات الطييات 
من مام مممرمةو مور اجهادهءورافون اليه أت الشكر على ماله من 
الايادي البيضاء في اخشرار عيشهم ؛ وأبدضاض وجوه آ ماهم 
برغ الفجر يوم على نس.تين في أباطح تهامة قد أسفر عايهما 
البشرء وتفذت النبطة من أحماق واتحوما الى أسارير وجويعاءولم يكن 
ذلك الانس والبشر لا حولا من شبالي عماس الطيرمة لا نالمماء كانت 
شحيحة عليه متاك اليثة سنة فلرتقوع حياضوم؛ ولا أونقتر بأضيم؛ ولولجيصن 
الوادي لم الى مما أغبموابدصسيةلتتلرم لفيا ولالما<ولى.ا. ن وافراارزق 
وسايها العم لانم الميكواء كان الاننهات قدجارتعلباالنة» وقتليا الإهد 
والمدب» ولكن كان ذلك السرور بنعمة جديدة أصاباهافلاتهما فرحاء 
وأشيمتيما ابنهاجاء ولإيكونا يفترازءن هذاالمديث الذي كا يتغذيان به 
صباح مساءء ويجددان به شكرا دل هذه النماء» وهذاما كاناتدثان يه : 
حا باحايمة ! تقد جئانا بتحفة سايةونمة مباركة 
أي والله ياحارث وانظر ملأجله ء انظرالى هذه الاشقار الهدب» 
انظر الى حذه المرون الدع انظر الرهذا المبين الازهرء انظر ما أ.هى 
انمكاس هذا أ! أقبلى من الأمرق على مر هذا الاين 
كان هذا المديث يجري بين اصرأة وزوجهاءن 
يوم كالاقبله في مكة وكانت هذه المرأة هي التي جاءت بيد عبدالمطاب 


في سعدصايحة 


(خديمة) بوكة الى على م طعته وديا الى 
لترضعه وقدحدات عي .د يهاكف جاءت به وكيف رأتمنبر كتهقالت 
اخرجت مم زوجي وابنلي صفير على أنان لي قراء *"'.مناشارف”" 
لنا والته ماتوض بدّطرة وما تنام ليلنا أجم من -صبينا الذي سنا من: 
بكائه من الأوع ماني لدبي ما يفنبه » وما في شارناماينذيه » ولكنا كنا 
رجو النيث والفرج » القردت على أناني تلك قاقد أذمت 7 باركب 
ضعفا وها <تى قدهنا مكة تلتدس اماه فم امىأة الا وقد عرض 
عليها رول 7 ص الله عليه سل تأياه اذا قبل لها المينيم وذلك اانا 
كنا رجو الممروف م أبي الصبي فكنا تقول ,تيم وما عسى أن متم 
أمه وجده فكنا نكرهه لذلك فا بتيت اسرأة قدمت .مي الا أخذت 
رضيءا غيري فليا أجمنا الانطلاق قلت لصاحى» وال اني لا" كره أن 
أرجعءن بين صواحى ولا خذر نيماوا لاذهين اذك لتر الآ خذته» 
قال لا عليسك ان تفلي عنى الله أن يمل لنا ف 
اليه فأخدنه وما حابي عى اخذه الا اني لم أجد خيره - قالت قا أخذته 
دجست به الى رحلي فيا وضمته في حجري أقبل عه تدياي يما شاءءن 
لبن فئ رب حت روتي وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما وما كنا ثنام 
معهقيل ذلك. وقام زوجي الى شارفنا تلاك فاذا اميا حافل”' "كلب 50 
فير ليلةقالت. يدول صاحي 


نامة مباركة الت فقات 


بركة ء قالت فذهيت 


شرب وشربتممه <تى!1هينا رياو 
حين أصبحنا تمامي والله با.ايمة قد أخذتر 


واشّائيلار جو ذلك. قالت مخ رجناو. كيت الاتيوحاته علي,ا معى فوالله 


5 


(1,اثقمرة بالثم لون الى اخمسرة أوباضر فيه كدرة. حا 
9>»الشارف الندقة الممنة «+ه أذمت بالرك أي حبستيم لاقملاع سيرها من 
عبفيا آي هزاطا وضفيا 49> حافل كثيرة أللين 


أثرء آنان ثرا 


هم 40 دنه أم اثعي اص ) وجده _ (خدية) 
لقعت بالركب ب ما نه عي شيء من جرم حتي أن صواحي ليان 1 
ديا ابنةابيذؤيب وبحك اربي علينا ”"" ليست هذه أنانك التي كنت 
خرجت عليبا؛ لأقوللهن بلى والله الم فبي.ف موا ان لها لعأ 

قالت ثم قدمنا منازانا من بلاد ني سعد وما أعلم أرضاً من أرض 
الله أجدب منها ؤكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباءا لبنأ 
فتحلب وذ .رب وما يحابانسان قطرة لبن ولا يجدهاني ضرعحتى كان 
ن قومنا :ولون ارعيا- امم وباك 1 سرحوا حيث يرح راعي 
بنت لهاب فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض" بقطرة لبن وتروح غنمي 
شباعاً أخر ترك تتمرف من الله الزيادة والمير<تى مض ساتاه وفصلته 
و5 يشب شباباً لا يعيه ليان » 

فيالك منسميدة باحليمة اذ كتب لك ارطاع اليم الذيثر بيه المناية 
الخاصة ولبيكشف للشم ن 1 ثارهاالاهذهالبركةالني ملا ت بذاك وويا كنأ ما 
المراضع بيات المعرضاتعن اليب ماسلا ضماءالذين لهم باه . لقدفاكن 
الحضلوما الحظوظ بالاختيار »وعز'* لكأبا اليتالى فّدعاش ممدالمظيم ينها 
© + #©» 
إبعد أن ربي « *د » (ص) في بي سمد عند السميدة حليمة جيم 


به إلى أمه قذهبت به وهو متلى' قوة وهو ابن ست سنين الى المدنية 

لتزيرهاخوالهمن بي عدي بن النجار وفي عودتهأ الممكة :وفيت في مكان 

يسم الا بواء ٠وكان‏ عيد المطلب شديد المناءة محفيده وبتوسم فيه علو 

الشأن تباخ الثاءنة منعمره ودّعه مقارتاهذهالدار وأودعه لدىالجناب 

الآآلحي”الدي من لدنه واردات البروالبركاتاليهونوافح الرأفةوالمنانعليه» 
«اءارسيأي أرقي وائتسري 


(خديمة) وناب تت دش » 45 
وقام مامه ابنه بو طالب شقيق عبد ألله اني الني ( ص ) قادخله 
في | ل ييته وتمرد ر ببته وتثقيفه 
وكا نأبو طالب اس ءا بياش يماصادق المروءةدماضي المزعة» فصار 
للمدل والانصاف . عفنا كل ذلك فيه من تكلينه نمه اقصى ما مكن 
أن سكاف النفسفي حماية أبناخيه لما قام بالدعوة وء نموا قفهأمام قريش 
في نصره والذودعنهء وتمد .خلف ابوطالب أياه عبدالمطاب ف المتام الساني 
بين قومه فكانابنعبدالله يتنقل فى يروج المزوال ؤدد والسادة في فاق 
الشر ف الحاشبيء وتنطيع فيجوه.ه الكريم صور البر والمدل والارحساق 
على مئال الحلالالشر يفةالتي كان حملي بهاذلك الر. جل السا التربية(أبوطالب) 
حن قد رأينا من آ ثار المناية الازلية بذلك اليتهم المزيز ما يصح 
القول ممها انه كان مستتنيا عن تربية أحد ولكن ماذا لا تقول ان! عداد 
ذلك الم الفاضل لتربيته في الصغر كان من جلة نار المناية الفائقةبه 
أما تربيته أياه التربية المسدية ققد كانت على غاية ما يتصور علياء 
الصحة ولذلك جاء من آثارها دوة جسدية لهذا المبارك لانظير لها وصار 
على صورة من امال كانت تحمل الذين يرونه يقولون لمر مثله ٠‏ ولا م 
لجال ألا بصحة البدن وعي انما ثم بحسن القرية المندة 
وامائريبته اياه التربية المقلية فكانت جديرة أن يسجد امامبا فلاسفة 
النفس وأساطينالمقل وهناك من آمارها قبل النبوة ماتجلنا فيوحيرة من 
أمى هذه القبيلةالصغيرة البتءد فيدارهاعن منائى .الا رتقاءالملي ٠‏ ومناجم 
الإشراق النكري ء لا كتب بدرسوباء ولاموانينالسمار ف برتيوتهاء 
ولاشي «الاغرائز طببة يتوأ رثونباء وق واعدعامة يتناقلونياء وحصافة أواتوها 
2 خدضة) 


3 سف الني (ص») مم عمه الى الشام ( خديجة) 
فينق شأ صم التجارب في المداركء والاحتفاظ ,أت الفوائدفيالذوا كرء 
وكذلك يفملون في الترية الاخلاقية ينشتون الذرّيةعل دروس 
الشاهدة في مدارجالسمل ء ودروس التصد والاعتدال فيممارج الأ ملء 
فيأئيمن تك السلائل اتيم تاحقباعد وى الاجيالالفاسدة نوايم فيالمتول 
والاخلاقء أ فذاذ في الحمةوالاتمال* طبع من المريين » ونقش»نالثقفين » 
وذلك كان شأن أبي طالب ودأبه مع ابن بن أخيه العزيز » وريدبه التجيب » 
نعأ د تمد» » (صلوات اله عليه ) في !مثل التربية بأنواعها كلبا على 
بد ذلك الناطل يكم جذاء منه رجل أحسن الناس خلتأوخلتاً »أذكام 
علا وأز كام 5 » وأصدقهم لاناً » أندام فيالمرفيد؟ عوائبتهمني 
الأزم بأء أرحيمللضميفهوأشجموم عل التوي » أر لغرب +وأ عدلم 
للبعيد» قر بهم الى لمر وف سسماء وأبعدهم في في الامور نظر “أسدم رأياء 
وأشدهم اقداماء ألنممع للصاحب جانباءوأ كرمبم لاخيرصاحباء وحسيك 
آنه عمف مذ صبياء يالا" مين وما زالعلى هذا المنوالحتى ى أ كرمه اله بذلك 
المنصب المظيم فزاده جالاوجلالا وكالا وا أعلم حيث تحمل رسالته 
نششأه ذلك المربيعلى كلمابزين الرجال من الاعمال فلا كان ابن اننتي 
عدرة سنة سار به الى الشام وكان أبو طالب تاجر؟ فأوتفه في هذاالسفر 
على ما نكن الارض وتمان من ظبائع الاقايم المتشيرة » وأحوال الما 
المتحولة » فني طريقهم من مكة الى الشام منازل أم كانت فبانت . كانوا 
على وجه الارض جالا ماقا فسةوا عن السان التي تحيا بها الام شالت 
نمامتسم طراء وطارت نممتهم جيماً » وأصبحوا كأن ل يكونوا « قنك 
مساكوم لم تسكن من بمدم الا تطيلا» وفيريةأمثالهذه امازل امارج 


(خدية )سف التي (صام عه الى انام 5١‏ 
أو التتقلة الى غير أهلراعبرة عظيمة هي أجل ماف السفرمن الفوائد.ولقد 
كان فيها أوحي الى هذا المثم عليهيمد أن صار تبياقولهسيحاله دأو إيسيروا 
في :الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من تبلهم كوا أشد منهم قوة 
وأثارواالارض وحمر وها أ كثر ما جمر وهاوجامتهم رسلبمبالبيناتفا كان 
الله ليظلموم ولكن كانوا أنقسم يظلمون» 

وفي طريةهم هذه أوئفه مه على قرى الشام ودسأكرهاء ومزارعها 
ومصائميا عومتاجرها وحكومهاء وأراء كيف يكدح الناس جيما ليأ كل 
ثفر مني خبزه لعرق جبينه » وليتمت تمر آخرون بثمرات تلك الارض 
الطيبة » ونفائس مانممله تلك الاريدي الثقفة » وكيف يعمل هذا لهذا في 
الاجتماع لينم قوامهء ويحفظ نظامه 

ومس به على الاديار والصوامع حيث ينقطم تف رأ نخروذعنالمزاحة 
في هذا المطام الزاش ء متوجهة نوسيم الى الوطن الذي يليق بالوح 
النرربة في هذا الحيكل الماني» غير ممدودة أيديهم الى ثيء من هذه 
الارض الا الى ماب البدن من جوع وعري وذلك بتيسر ببمض حيويها 
وأعشابباء ودمض أصواف حيوانها وأوبارها 

في بض تلك الأديار في «تصرى »وقف به على الراهب ديرا » 
وكان على حظ عظم من عم الراسة أو الكهانة فأبأه بع سيكون لابن 
أخيه من الشأن العظيم وأوصاء زد السلةيه ا 

وف هذه السفرةصننه على إساليب التجارة » وأطلعه على ضروب 
الإضاعة »وصنوف الادأة والماعون التي يتعاطى التجارتباد لاو كيف حمل 
كل منهم من بلده مالا يكون في غيره ثم تحمل إلى ببلده ماليس فيه وكيف 


85 رؤية التى حرب التجار و بدا عله لخديمة ‏ (خديجة) 
يكون ل ؤلاء الوسطاء في ثقل حاج الناس مرن الفضل المظيم في ثرقية 
البدائع الافسانية ماليس لنيرم 

فناميك عا ملا به أو طالب ذهئه في هذه السياحة التجاربة من 
صنوف امعارف وأنواع التجارب وفي در سكبذامن فوائدالترية المملية 
مالبس في ألف درس من التربية الكتابية أو النظرية 

ولا كان ابن أربع عشرة سئة أحضره معه في حرب الفجار وهي 
حربهاجت بين قرش وبين قيس فرأى فى هذه الواقمة كيف تبأ 
الصفوف وتتقابل الابطال» وكيف يصيرالشجمان وأن أودى بهمالصبر 
اليحتفرم» وكين تكون تتائج الصبر وحسن الندير في الحروب» وكيف 
عاقبة الذين تقطم قاوبهم جبنأ» وتفور عز لمهم زعا 

3 اشر في هذه المرب نالا" وائا كا نينر على أعمامه أي يناو هحم 
الب ل أويرد علهم التبل . وكان ذلك كافيا لقر نه على مواطن النزال» ومواقف 
النضال» وليس يخاف ان الاخذ بيد النا ائي» الى معارلك أبطال المبايمات» 
ثم ممارك أبطال'متابلات والمنائلات » هو أعظالوسائل التي تجمله أهلاً 
للمقامات العلى بين الرجال » حتى اذا أتاحه انل للاخذ بقومالى سوح المز 
والسؤدد والصلاج والفلاح» كانم الدليل الحادي» ولم السائقوالحادي 

قرا بلغ سا وعشرين سنة عرضت عليه سيداثا «غديجة»ازيخرج 
في ارة لما الى الشام وتمطيه أفضل ما كانت نط 0 
عليه ممه يبول ذلك وطاب له أضعافا فرضيت وسار يتبارتها مم 2 
الى الشام وممه عبد للخديجة 0 
فرح تأضمافاو كانهذا بدء تاريخ جديد للسيدة «خديجة » ممه 


(خديجة) الحب الشريف - طييمة نفس الانان به 


الفصل الحادى عشر 
( الحب ارخف ) 

إن أشرف السير سير أهل الفضيلة وما الفضيلة الامن خصائص 
التفوس فن كان من عشاق الفطائل حسن يهأن لاثفتر نظارات بصيرنه 
الى النفس نحي عق ارارق » ومستودعالمجائب 

النفس ع الا يات الكبر » ومبيط الفيوضاتالملى»والمرآة النظمى 
التى ينكشف بها الازل والا" بدووالطبمة المظمى الي ترتسم بها الاشياء 
وتشكثر الصور » 

هي الس_لك الممدود بين مبسدع الطبائم » ومقيم الشرائم » وين 
الآ واه المألفة الصامتة » والثواه_المسخرة المطيمة » قعي خليفة عليباء 
واقنة على خطوانهاء مثشرفة على حركانهاء وهي مجذوبة من طرف! ليبا 
يجاذبية الانس والعادة » ومجذوبة من طرف آآخر الى مصدر بوارقيا 
يجاذبية المب والشوق » فبأتجذاب النفس الى الظواهى تخد الظواهس 
حظبا من الانكشاف » وبائجذاب التفس الى مائج الظبور تأخذ النفس 
حظبا من الشبود والاه لراف»فيحق لها في الالتين أن تتمجد با ميزها 
به فاطرها اتباركت عظمته ء وتعالى شأنه » 

أعتظ خصائس التفس المب والبغض بل انث هاتين الطبيمتين 

المتضادئين أعظ. :وامدس الا كوان والوجودات طلباء لكن إختلفت 


2-8 الحبالشريف__طبيعة نفس الانسان- (خديجة) 
الحبات ء وتياينت الاشواق » وأوتيت النفس الاننانية أعظم تسيب 
من هاتين الطبيمتين لانساع الحيط الذي تدور فيهءولائص'لها بعال الى 
وعالماليسء وترددها بالاتجذاب بينهما فمي ان وقفت .وم آمع القلواهص 
أنست بها قمقتها لما رش عليبا مبدعهامن المسن الذي هووصفه » وان 
أرتممت الى الميدع دهشت فنولحت فندلهت ا هنالكمن الحالي الازلية 
التي تطير السرائر شوق الى التمتع بها 

الفضائل والرذائل ء الميرات والشرورء الزن والسرور » الرغية 
والرهبة » الاقدام والاحجام » الكسل والنشاط ء الارتفاع والهبوط » 
كل ذلك من مبتدعات الب والبئض وأثارهما. وكل درجة من هذه 
الاشياء فاماهي على مقابيسبما, هما بالاختصار ركنا السعادة والشمّاءه 
فن هدي الى تصريفبما والجري بهما على سنة مثلى فقد أهديت اليه 
السمادة وأوني بالحب الشريف والبفض الشريف حظا من االمير عظها 

. 

كانت السيدة « خديجة » ذات قلب طاهى والقلب الطاهرصيكن 
الم الششريف فاذا أحبتسيدتنا هذههكان قاها تواقاً الى ممالي الامور» 
عظيم الشنف بمحاسن الاخسلاق ء وقد أمد الله فطرنها ! مسداداً مها 
قتويت معرفتيا بالمكارم ٠‏ وعظم علميا بأن الفضائل هي الني تليقبالاانسان 
سواء وقفت نقسه مع هذه الحسوسات أم أرادت أن تتدرج في زصاة 
عشاق الحاني الازلية 

عبر فت هذءالسيدةصلة النوس الانانية عن منه انشقت أسرارهاء 


(خديجمة ) محبة خديمة لني ( ص ) ومراياء و5 
واتفتقت أنوارهاءفكان لها توف الىجود عظيم يفيض عليها من المناية 
الربانية ء كاهو شأنذوي الرائر ''صافية»وحصل لها من هذه الالة 
الطيبة قوةفراسة والقراسة تورء فكانت مهتدي بها فها هي حائمةالروح 
عليه من الفضائل»ومن أحب شيئاً أحب أهلهمن أجلهء فيا عرفت ابن 
عبد الله ووجدت فيه مأيمشق من المزاي الملية»اثتثرت حب ةمن تلك الحبة 
السريفة التى كانت يها تنشد المكارم فوقءت في عل مرن قلها للبت 
شوق الى هذا الرج ل الصا الذي آلف تالمكارم كلباد. ,بهءو ا يقنتان معرفها 
هذا السعيد عزاياه العظيمة » هو أعظ الآ نار التي كانت تنشوف اليبا من 
لدن المناية المرجوة . 

الأن وجدت عبة الفضائل والمحامد أعظ منت هلى الفضائل والمحامد 
فيه فكيف ينفر منه قلهاءبل كيف لاعيل اليه فؤادها: فالامانة هو ذلك 
الشهير فيها وقد سبرته في متجرها فرحتبواسطتهأضْمافاً والشجاعةهو 
المنشا' فيا على يد عظم الممة أبي طاابءوالنباهة هو الذي تسطعفي عياء 
طوالعباء والمكنةهو الذيتقرأ في سماه ا يانهاءوالفة هوريها »والمروءة 
هو بحم شواردهاءوحاسن الماقة هو النسخة الصحيحة مهاء في الفضل 
تنشد بعد هذامحبة الفضل؛ وأي الحامد ثريد بعد هذه صريدة الحامد + 
كال حلق وكال خلق » ججال شخص وجال نمس » حتكة لم يظفر يعثلبا 
أقرانه من الشبان .وار لميحظ يأقلهالكبارءوه ةلات ف أمامها الصاب» 
وعزعة لاتني أمام التقال ء قوي شديده حليم رشيدكا بقول فيه همه أبو 
طالب وهو به جدير: 

فن مثله في الناس أي مؤمل 2 اذا تسها مكام عند النفاضل + 


كك 


حلم رشسيد عادل غير طائش يواني إها عنه ليس بتافل 
لقسد علموا أن ابننا لامكذاب لديناولا يمنى بول الاباطل 
تأصبح فينا أحد في أرومة تقصر عه سورة المتطاول 
فاأ كثر غبطة السيدة مخديجة »اذ عرفت هذا السيد الجليل؛وما 
كان أجدرها بأ يتماق تليها الطاهر بهءوما أقوى ثور فراستيا اذ علمت 
انه لانظير له» وان سمادتها لاثم الابه؛ وما أحمباانئنتم الفرصةوتسبق 
الى زوج هذا الشريف الذي جع الىشرف النسب شرف الملال 


«الفصل الثاني عشر 
تماؤل هذا وقنه 

كانت الكهانة شائمة في ذلك الزمان كا هو شأنها في كل الازمشة 
الى زماننا هذا وكان عياه التوراة ينبئوزدائما بظبور بي متنظر ونمضيم 
كان يقول انه سيظبر من العرب . والراهب يمير تغرس بإبن أخي أبي 
طالب اذ كان معه صنير وقال له: سيكون لابن أخييك هذا شأن : ول 
يكن بيدا عن الألوف أن يخبر بعض الناس بامتييات ولكن لم يكونوا 
يصدقون كل شيء من هذا القبيل ولا يكذبون كل ثيء ا هو الشأن 
في أهل زمانا أيضاً 

وقد كثر النكون قبيل ظبور النبي ( ص ) ولكن أكثر الئاس لم , 
يكونوا يبالون بتك الاخبار لا بم تعودوا أن يروا شيئا مرك كذب 
الكهانة مع مصادنة صدقبا أحيانا فل تكرن الثقة بها في المقيقة 'آمة 
ولا سها في الامور المظيمة 


فال ٠‏ أو اابشارة بالني (خديهة) 


(غديبة) ممرفة المرب بالنبوة لابه 

وباما نساء من قري شجبتممات في عيد لني الجاهلية اذ مثل هن 
رجل قلا قرب نادى باعلا صوته:يانساء أهل مكة سيكون في بلدكن ني 
يقال له أحمد فن استطاع منك ن أن تمكون روجا لهفلتفمل ه فكذبنهورمينه 
بالحصى وكانت فيون « خديجة قل ترمه 5 رمينه 

لم يكن هذا امننيء كاهنا ممروفا فلذلكاحتقرءالنساءلانهن لايميأن 
في التااب الاباهلل الشبرة ٠‏ ولكن كان تومن يمتعدون بالحاف وهو 
على اعتقادم روح ينطق بالشي' من حيث لادرى أويتمثل لصورة بششرية 
فيقول قولا منهذا القبيل ثم ينيب فكأن اليدة «خديجة » اعتقدت 
ان هذا المنادي هاتف فل ترمه كا رماء تراشها ولملبا مصسداتم تاذ ذاك 
وتهاءلت خيراً ورجت أن نكون صاحبة هذ الحظ 

وان صح ظننا هذا بالسيدة كان لنا دليل جديد على عظيم نطلمها الى 
بركات اناب القدسي فا الرغبة في تزوج المنم عليم بالنبوة لاتمظم الا 
منالمارفة بذلك لناب الاعلى الذي يتفضل مخلمة النبوة على من يشاء 

كانت النبوة ممروفة عندقومها بها سمموه من أخبار أنبياء جير انهم 
يني اسر اثيل ومعروف ان الي رجل كالرجال ولكن يصطفيه الله رفم 
درجة نفسه على درجات سائر تفوس البشر حتى يطلمهعلى مالم يطلم عليه 
أحدا من أسرار الم اليب » وليست النبوة ملكا أو حظوظا زائدة من 
نميم الدنيا بل جل الابياء الذين سفوا كانوا مقلين ولم يكن حظهم الا 
مقاومة الناس ايام وقعذ يهم . والنساء اا يرغين بالتميم والرفاهية ورغد 
الميش وكثرة الخللو اللي وكل هذا لا يرجى لدي الانرياءالدينتصرف 

95 خديية). 


. 4ك ممرقة خديبة بالنبوة وخواطرها في مد (خدهة) ‏ 
أنظارمعن متا عالغرور ويلتفتون الىماقيه غبطةالروح فلائتصورالسمادة 
من النساء عتد الانبياء الا اللاثي أنم الله عليين بسلامة الغطرة ونوة 
الاستعدام كالسيدة «خدمجة » 
وكارجم عيدها م ميسرة » من العام في تلك السفرة التي ذهب 
بهامم الماشمي « مد » أخبرها بأدوال غريبة رآ ها منه لا يكوت 
أمثانها الا لمن سمعت أخبارجم من الصالمين المباركين فا لبث أن رن في 
قلبياصدى ذلك الصوت الذي سممته بأذنهاء صوت ذلك النادي في 
النساء المتتمسات اللاني كانت مدهن في العيد . وكان هذا الصدى الذي 
رن في قلبها لتألف منه هذء الكليات : 
« تفال هذا وقته » 


الفصل الثالث عشر 
الخواطر في قلب « خدية » 

كانت مخديجة» تعرف أن ليست النبوة بالكسب والاجتهاد وانما 
هي عض عطاء واختصاص من ا لحي الازلي الدائم ولكن كانت تيد 
على خواطرها ماحكاه ل عبدهاء مسرة » ويرن على أثرمذلك الصدى 
في تلبها فنقول في تفسهأأي مائم نع وجائي.فضل الله أن أ كونصاحبة 
الحظ من الرجل ميارك الي أن به الهاتف : أي ماقم عنم فضل الله 
عن قوي اذا أ راد أن يخرج مهم ذلك الانسان الذي يقول عنه علياء 

التوراة وكان لها أبنم من جلة علاء هذا الكتاب 


(خديمة ).ماني خديجة وخواطرها في الزواج بمحلد | 
ثم اذام يلها خاطر آخر بطع طيراهذه الأ مالو نهاهاعن هذه 
الاحلام - التي كانت تراهافي اليدظة-_ثر. جع الى الذي م الحقق الذميلا نازع 
فيه خاطر ولاعاري فيهحجى وهوماتلى بهابنعبدا» نصفات الكئال» 
فتمثل في فكرها تاك الطامة السنية ويلمم أمامرا برق من تلك المباين 
الدعباوين»وتاسى الشمس وسائر الدراري حين تذ كر داثرة ذلك الوجه 
المتألق » ويقوى اعانها بالملاتكة اذ ترى في هذا الشخص البشري آيات 
القدس والطبارة » قتقول في نفسبا أفليس حي أن أ كون ربة النصيب 
من فقن تريش الوحيد لني كل الام أ كن صاحبةالمظامن ن الصالل 
لني أبأ به الحاتفت 
ثم تتراجم اليها االمواطر ويقلبيسا ذلك الب الشريف الذي نمت 

208 على ضروب من الميرة قتقول في تفسها مرة أخري:من لي 
بهذا المكل الذي مال اليه قلبيء وحامت حوله خواطريء وعكفت في 
دائرة عاسته تمي » أليست تذع الددات بأن أ كون آنا لماي أن 
للمادات ما تمل أ-كامبا دما أظل غضاءهاءوما أشد عتمة مسالكباءوما 
أسوأ عواقب الود عليراءوما أمحخس صفقة الذين لابذزحزحون علباء 

أم لم أف للعادات ف أوتفات مض الاجيال في --جون طيقة 
مظلمة من ال ليد الضار » وحجبت علهم أثوا ار التبصر والتدبر والتفكر» 
فانطمست عيبم سبل الارثقاء في ممارجع الاد:تحسان والتحسين ونث 
أيهم مطالع السمادة اللميمية للتقوس 

افسرم' فللمادات خمي قاطمة الطاريق على تنائج ال.قول تزجبهافي 
مباوي المدم » أوتذرها في سجن أتفر متوعاعنها كل مايربهاء وياعبيا 


16١‏ اضررالتقليد بالمادة (خب>ه:) 


لني ادمالذينيضمو ذالمادة فيهذا المكانمن المي على تفوسهم والتضاء 
على دة وهم وقلوبهم أليس لهم مايذ رع بان العادة من صنمة أيديهيسم 
وتصوير أحلامهم أليس لهم ماييصرم بأ المادة يجب ان نكون تابمة 
لامتبوعة» وءنقادة لاقائدة » حتى اذا فتحت أمام بصائرم أبواب أخرنا 
هو خير ودعوا عاّهم نلك تمودة على قدر ماتقست »ومذمومة على ميل 
مار تءواستقبلوا أخري مصاحبيها على مقدارمايدومم نأسبابهادو يتفم 
من أبوابها 

تبرءت «خديجة»بالمادة كثيراً.وتأقفت دن تقلبياطويلاً:وسردت 
كل سيئات الججود علييا في تفسياالتى هي أعلى من نفوس النافلين عن 
القدمات والتتائجلا خصها الله من سلامة الفطرة ,وفضل الفطنة.وقوة 
الة المعرفة »وميد حرارة الحمة» 

ثم عادت انمذر الضمفاء الينلا يس ةطيمون التخلب على النايت الراسخ 
وم الا كثرون وتذ كرت أسباب رسوخ بعض المادات ومنها وفرة 
فوا بدها في أوقات ساقت »وأحوال معنت :ورأت ان الناس رومن 
السالفين كل ثيء ولا يعيلون الى التغيير حتى عيل بهمالدهر ميلة شديدة 
على يدعاصفمن الموادث» أوهبة شديدةمن إرادة بعض الاشخاص» 
وك دكت الارادات القوبة أطودة من المادات 

ريما كانت هذه السيدة تستطيم التغلب على المادة فلا تمد بأسا بأن 
تمخطيه بتفسبالاسها كانت قوية الارادة . ولكن من لها بأنهلابرد خطببتبا 
وه يأرملةفي الارنمين من العمر » وهو في الخامة والمشسرين يشف محياه 
عن ماء الفنوة » وينشرشذى الشباب » والمرأة مهما قويت أرادهاتذكر 


(خديجة)_خواطر المرأة النتكاة في المب والزواج ٠١١‏ 


المبية وغل احجامبا اقدامها وهذا بض أسباب العادة في أن تكون 
هي المخطوبة 
٠‏ ما أسسمبالمراطر على المرأة التيتجد ضالتها من السادة ولانستطيع 

الاقدام على نحم يلم!! هي صعبة على الرجل أيضا ولكتها على المرأ صمب 
لانب ضف على كل حال . بيد ان ضمفها الذي زينها النّةبه فيعين الرجل 
بدت نممتها وطت كرامتها لديه . فقوة الخفر والمياء من ضعفباء وذلك 
أعظلم حلية طبيمية تزدان بهاءومن عطل من هذه الملية منين رغب عنها 
الكرام من الرجال . وشدة الرحمة من صعفبا وما أعلى وأجل وأزين هذا 
الضمف الذي بدونهئةت المرأة . والجين من ضمباولولاءلماحصل الاعتدال 
في اقتسام الاعمال بينهاوبينالرجل 

قاذا قصنع قوة ارادةالسيدة« خديجة » أمارشدة خفرها وحيائهاء 
وماذا تنف شجاءنها أمامخشيتهامن المبية » وماذاتجدي قوةعزعتراوصبرها 
عند المزجات من خواطر الب ااشريف الذي ملا" قلها الطاهم مدان 
كان حبة صغيرة ألقيت فيه 

اللنم رجماك فليست القلوب من حديدءولم عد من صخرءان نيم 
االمواطر فيها يصدع أن جاءهار ا تحة الباس» وب رأ با نأتاهابرائحة الرجاء» 
وكذلك كانت خواطر السيدة « خديحة » صادعة ورائية»بيد ان رجاءها 
كان أغاب ء ولو كلشف لها النطاء جما يحف بها من السمادة المنبية عنهااذ 
ذاك لا قاب رجاؤها يقينا ٠‏ ولكن لتستكل النراثرٌ حظها من التفوس 
كتب على الافان إن يغرب عنه آنه م نالسمادة والعتاء فترى منحوسا 
يضحك ويلم والشقاء بساوره جما قرب يأخذه ياناً أو يصيحه وساء 


بحس قار (خبية) _ 


مناعا : وترىمسعودا يتململ وعسي ويصبح على طاجم الميرةوالارق 
واجاً سادماً والسعادة من وله مس قر فة ب! جندحتها ستقف ما قريب على 
رأسه وتشمله ويتبارك بجا بيته 

فا أشد حاجة هذه السيدة السميدة في ٠واقف‏ حيرتها تلك الى 
هاتف يشره ا بترب انصال السعادةالتامة بها .ماأشد <اجتها الىمن ينيثبا 
بأنها مي الموهرة النفيسة التي أنتدت لذلك الذي ميزته المناية الازلية 
أ كلتميز .ولكن ليظير مز يدفضلبا في الميل الى رب الفضائق والمكارم 
التيلانباري حجب عنبا كل هائف وحبست عنها البشري حتى أخذت 
االمواطر ظها من قلبهاالكريم ومكن منه كل لمكن ذلك المب الشريف 
لذاك الذي أجممت فيا بسد قلوب الملابين التي لاتحصى على حبه 

الفصل الرابع عشر 
الزواج 

لابدع اذا قلب الشوق نفوس الحبين في ,. المواطر كالكرة بيد 
الاب فان هوام الكائنات شوق ذرّانها مضا الى دض وكان جديرا 
أنيتجلى هذا المنى بزيادة في غررزة خليفة الله فيالارض ننني الافسان . 
كيلا يكون نو آدم وحواء أنقص من الخادات حظافي هذا التاموس 
الكبير الفائدة + 

فبمد أن مكنمن «خديجة » الشوق الشر يض هذا الفكنأصبحت 
جديرة ان تتناول هدية سمادلا ء وتنكشف لما الحجب عن الرجة التى 


(خديمة ١.)‏ اطريقة خطية خدية النى١اص) 9٠.“ ١‏ 

ترعاهاء ذهبط على تقلها خاطر جديد كان به الوصول الى النعمة الجديدة 

خطر شان تبمث الى الذي سكنت مكرمه ومماليه قؤادهارسولاة 
الشبر به وغبته وتستنيء به سعدها ما يغزل على قليهمن الالحام بهذا الشأن 
وساقها الى هذا الخاطر قوة رجانها يالله سيحانه وحسن ظلها بأن هذا 
المكدل لابرد رغية مثليا وههي الجامعة لصنوف من الممالي يقل اجتماعها 
في سواها 

كانت لها صديقة أسمها «تفيسة »(وهي أخت يمل ب نأمية ) ققصت 
عليها حدرئها وابتمنتها على هذهالرسالة ولم يكن بالصم سأ نتؤديالصديقة 
هذه الامانة لانها ستتكامكا نها صاحبة رأي نشير به حتى اذا وجدت 
حجالا كانت وكبلة بابداء القبول 

لم نكن الفسوة اذ ذاك محتجبات ول يك نْتمنوعااتمنمكالة الرجال 
ضٍْ تكن رسول «خديجة »عتاجة الا لشي «منقوةاإنا نأمامذلك المييب 
المظيم وقد أمدت من سمد مرسلتها بحظ منه 

ومن يكن راعيه السد فقتل ماشئّت في سير مايرجوه 

جاءت «ميسة »هذه ابن عبدالله وفي القبيلة الواحدة يعرف الناس 
إلمضيم نمطا فقالت له ماعنمك أن تعزوجج فاحتذر لا بملة الما اللازملاقيام 
إنشؤون العائلة قات له فانكفيت ودعيت الى المال والبال والكناءةقال 
لمادومن”» الله مخديجة» 

قالت هذه الكاءة وصمتت تنتظرماسيبدو منه وأحدث هذاالكلام 

حركة في فؤاده وبأيني. تحدث ذلك الفؤاد الطاهر حيقذ الابقوله : 
خديجة الشريفةالمعروفة بالطاهية » هي المناسبةء هي الموافقةء هي الصالمة 


0-2٠4‏ الصداق وسنةالعربف زواج (خدية) 

اذهبي باقديسة فلي سأخطبيا 

فرجمت تحمل هذه البشرى وكانت ميموثة الثقبية في هذه الرسالة 
فلله يمل كيف أجزلت السيدة خديجة كرامتها وم تتنظر كثيرة حتى أفى 
خاطباً وسمه ممه جزة فقال ميا جمروبن أسد بن عبدالمزي « هو الفحل 
لابقدع أنفه » وهو مثل عمرني يقال للكفؤ الذي لابرد ان خطب 

ماكان هذا الماطبالكنق غنياً اذ ذلك ولكنهم يكن أيضامعدماً 
فبو م نأل عبد الطاب الماصية يونم بشَرى الضيفان واغائة النفانفني 
هذا المبيل تذهب أموالح ثم يخاف الله عليسم من وجوه المكاسب 
وأبواب المرائج با أوتوا من الهم والشم وم يكن اعتذارمذلك أعتذار 
الممدمين واما هو اعتذار اللتريص أن يتوفرله مقدار أ كبر ٠ ٠‏ فع قلة ماله 
في ذلك المين أصدتها عشرين بكرة لان اعطاء الرجل للمرأة صدافاسنة 
عريةم يكن يسن تركهاض. ري 

والزواج العربي ليس ممتاجا إلى رؤساء دياناتء ولاتلاوة الرؤساء 
صلواتبل هو عد كسائر المتود المدنيية يتوثق برضا المرأة وأوليانها 
ورضا الرجلءفبخطبة من الرجل وتمديمه الصداق واجابة من المرأة 
وأوليانها الصبيح المرأة زوجة شرعية للخاطب . ومحكذا أصبحت 
«خديجة » الطاهرة زوجة م تمسد » الامين بكلمة أعلها عمبا حرو بن 
أسد فها أعظمها من كلة جمعمت بين القمرين ١‏ 


(خديهة) بيت خديهة بسدالزواج 6 


الفصل الخامس عشر 
( بيت خديهة بد الزواج ) 
و.دأت السيدة مخديجة »يمد هذا القران السميد تزدادممرفة بهذا 
الوه الكري الذي أنماحه الله ييا فألقت الى يدهذاالامين يكل مامك 
ول يرعها أن الكرم المستحي في سجاياه سيحمله على اخراج قصيب كيير 
من هذا امال الى الضميف والمائل فان سيدئنا لم تكن مع تدييرها ‏ 
بالشعيحة الكاظة على المال الفاني بل كانت قد خلقت لتكونمساعدة على 
الجود »وهل بعد معرقنها بهذا الكفنق الش ريف ترى لنفسبا سمه أسسينافي 
أمه ء أو رأيا بغاير رأيه » وهي نلك الماقلة الدكيمة المستمدة أن تزداد 
كلا كلا أشرق لما من -ماء الفيض الالحي نور منه 
وأصبح هذا الببت مثا ةللمضطرينوأمناء فقصدتهالاياى»وشبمت 
فيه اليتالى »وخففت فيه أحمال كثيرين ممن حنيت ظبورم يكثرة الآالء 
وتملة الملل ٠‏ 
كانت نفك البلاد احيانا تصاب بمسر بل كل بلاد المالم لاتسلم من 
السر على الدوام فساعدة الموسرين في زمن العسر للمصسر ين أم تقضي 
به الافسانية ولكن قليل من الناسمن يكو ن هم حظ بالتثل على شياطين 
التشكوك والاوهام التي تنهى عن الاتفاق خشية الاملاق أما سيدنا 
(#لخية) 


ك1 يدث خدجة بعد الزواج (غديهة) 
فكانت ترى إتفاق زو جها ومساعدته للمسرين وأخذه بيد الماثلين من 
جلة المزايا المالية أي تقر بها عينها 

وفي احدى الازمات كانت ملائكة الرحمةتحومفيذلك البيتحول 
أحد الصبيان ونطوف في آفاق نفسه لتطبرهاءن كل شر حتى لابخريع 
من هذا البيت الا وهو امام للناس في امير والصلاح 

وكان هو لاهياعما أحية له .وعابثا عثل مايمبث به أترابه ولم.يكن 
هذا الصي ينها بل كان أبوه حيا ولككن أبناءالسمادةء أ بناء اليد الابدي» 
ابناه اللهد السرمدي » تستأثر المثاية الازلية بكفاتهم وتربيتهم لصودة 
خاصية وظاهرة براهامن استمدت نصائرم للاطلاع الجيد 

لمبكنأبوهذا الصي لبسمحوهوحي أن يقربى كالابتام فيغير يتهلا'نه 
هو ذلك الشهم الشبير والشريف الحطير « أبوطالب » ولكن اشتداد 
الازمة في احدى السنين اضطره أن يقبل رجاء أخيه « المباس » وابن 
أخيه تمد الامين «بأن يأخذ كل واحد منبما ولدآ من أولاده مخفيفاعنه 
فكان هذا الاسمد الذي أخذء الامين هوطياللني صارالامامأ/الائمة» 
وبهر سماء السيادة في الاأمة 

كانت تربية علي في هذا البمتمنجلة المكتوب للسيدة «خديجة»من 
حسن الحظ فان الغيب كان يمده لا'مس جليل له علاقة بوذا اليت 

امله ل يخطر في بالأهل هذا الييت اذ ذاك أن هذا الصبي الذي يدرج 
أمامهم فيسرون بمسيكوزالواسطة الوحيدة لللفظ نسلممءوم نأين كانت 
تمرف السيدة مخديجة »أنه لايميش لها من الذ كور ولد وأنهذا الصبي 
الصغير قد أعدء اليب ختنا كريما ودعلا سمالا لبتتها الصنيرة» و كيف تعلم 


ا ا ته س4 
أنه لابن لسل لما عقب الا من تلك الكرءة «فاطمة الزهاء» وانى يخطر 
بالا ألبا انما كانت تربي مي وزوجهاجدا المترة تنصل .هذ االبيت سيعدها 
العالم دن أشرف | البتر وستبتى مباركة في الارض دهورا طوبلة عالية 
النارء عظيمة الشأن 

نم كل ذلك لم مخطر في البال اذ ذاك وم يكن الذي في القاب الا 
القيام بالواجب الذي يقضي به التضامن 

لم الم! كل ذلك لمخطر في البال ولا نوى سيدهذا الييتمكافأة 
عمه على تريبته الني سبقت له فان بين ذوي القربىي لاتوجد المكاقأة بل 
0 ولكن كان هذا الببت الماوء نما بتقاطى وجود تموس 

ة نشاركه في تلك النم لان لا'هله نفوسا لانمرف الاستثثار» بل 
7 7 من العار والشنار ءلاسبيا اذا بثنس المار 

وتمد استغاد من مادة هذا الببت كثيرون 5 أششرنا اليه أما علي فانها 
خصصناء بالذ كر ليعرف ٠ن‏ عرفه أوسمع عناقيه ألمالية وفضائله الزاكية 
كيف كان هذا البدت السميدمسمدا للارواح» كا كان مسمدا للاشباح » 
وليمرف التاريء سرولة أن البيت الذي أخذ ابن أني طالب آدابه فيه 
متذكان صبيا تقد كان مبدا لا كرم الآداب وأعلاهافان علا المرتغى هو 
من ع قه المالم كله ء هوذلك الامام الا كب رالمليق ان يكو زمثالالقدس 
وزكاءالتفس» هو جمم المالي وملتتي الاسر ارالمى ومظير الولايةالكيرى 

فا أ كرم هذا البيت السميد وما أعظ بركاته! قدرأينا الامينيجدفيه 
مالا للتخفيف عن المثملين والتنفيس عن المكرويين » وفيه وجدالقصاد 
صدورا رحبة »وأ أبدي مبسوطةعوفديه خيم المود والسخاءء كاحي المدل 


ا الصل الروحي (غديية) 
والوفاءءومنه ارقت الآداب المالية » والتربية الكاملة » وماذا رى من 
بركات هذا البيت نمد ذلك ياترى 7 


الفصل الساوس عشر 
( انسل الروحي ) 
أشر فناالاا نعل بحر كتيرة مجه ؛ صمبة مسالكة »وصلنا الوساحل هذا 
البحر ولا دمن جوز ءوأ كثر السهن لايوئق بها في ثمرانه, ولايسو 
توب الحداية رأس مالههم الدعوى ء وا حيلة الحائرين غير الرجوع الىالّه 
في الجهر والنجوى 
هبئا بأجليل تحار العقول المستقلة بغبمه» وتشتا أ :ةف على روحه 
وحداء ورسمهء هنا قدبلفنامنسيرة هذه السيدة المليلة أن بارا كان من 
دأبه أن يتعبدبمض الاوقات فيغارمن جبل قرب مكة اسمه «حراء» اهو 
هذا التمبد وكيف هوءوما ايساق تقسداليه » وأيدرن فرضه عليه ؟ 
هذا هو انبأ المظبم الذي تتمسك بنا المقول الممتقلة اذ تسمعدولا 
تدعنا مجوزه الى غيره من غير أن نوضحه ءواذا أخذنا بأيضاحه نخثى أن 
لبعد بالقارىهعنسياق السيرة؛ ولكن هوي عنءنا على هذا الايضاح 
ظننا بأن الراوني الذي يشرح كل دقيقة فيأ عر بدم ن حكايته قد يفي دالقراء 
أ كثر ممن يسرد الاخبار سردا 
ان الاديان كابارسمت أحمالا اسمبا عبلدات ولكن بعل السيدة 
«خديحمة » لم يكن تإبما اذ ذاك لدين لان دين قومه كانت عبادته عبارة 


(خديهة) 02020202020 الم لالروي ال 
عن تحجيد بمض الاحجار التي هيعندم ماثي ل أشخا ص مقدسينوم يكن 
هو تمد نمود هذه المبادة التي لحم 

العبادةالتي عرفت في الاديانكلباهي سب الظاه مال وحركات 
برسمها رؤساء فين من أنبياه وغيرمء أما لبها فأشواق روحية تقوم في 
فس المايد أمام معيوده ويصح أن انسميها حملا روحيا حينئذ 

كان بمل هذه السيدة يآلي في قار حراء بعمل روحي 'توجه فيه 
روحه 'لقاء باريء السموات والارض ومشرف مكة وسائق تقوس 
المرب اذذاك اليباءولم يكن متها أمالا رسمية 

أن البحث غن سبب تسمية نفك الاعمال الرسمية عبادة في لنتنايكاف 

به مشمرح اللغة » والبحث عن اسباب اختيارالاموام السالفينهذ ءالصور 
والاجمال المخصوصة نحت اس المبادة يكاف به مشرح التأريخ » أما البحث 
عن الاشواق الروحية أو التميد الحمدي في «سوراء » شكاف به كانب 
سيرة السيدة « خديجة » 

المبارة لا نثني الصدر في جلية هذه المماني ولكن شدة ارئباط 
هذا الموضوع بهذه السيرة داعية الى السير في هذا البحر المظيم 

قد سممئأ في سيرة زوج هذه السيدة أن روحه كانت من أعلى 
الارواح ونحن نؤمن بهذا ولكن اذا نحن لم تعرف بالروح ولو مليلا 
فاذا بكون مني أبمائنا بهذا 7 لا جرم أن تم فنا روح ضر وري فيهذه 
المقامات وهو أعى يشتبيه كل اسرىء لان كل واحد منا تخطر في بأله 
هذه المسألة : 


هذا سؤال قد ط القدين يمد نظرمم في ماضي البشر أنه من جبلة 
فضل الله طييم وهو أساس ما يسم في لنتنا دينا وديانة وملة وأحد 
الاسول والاسباب في ترقي هذا النوع الانساني وتكلله 
هذا سؤال تميط به عحارة طال وتوف المقل فيبا . ههنا مرمى 
سفيئة المقل الذي محاول معرفة نفسه ومنها يبتدئ؛ عجراه لاجل ادراك 
هذا الجوهر 
موااف الباحثين كادت تنساوىأمام صءوبةهذا السؤال» اذل براهين 
عتليسة قطمية في نفيثيء أو اثبات شيء في جوابه » ولكن اذا عات . 
هذه البراهين لا ,سدم عشاق هذا المطلوب آلات كثيرة في الوجودات 
ومن فضل الله على اهل هذه الصورة البشرية جمل قلرهم مستمدة 
لقبول ما تأني به هذه الاآيات من عنياء ولابحرمه الا قليل يمن فيهم 
الميرة لاسباب حسوسة وغير حسوسة 
هذه الوجودات تدملثت آ يات » فاذا حالت دوها الحجب خّ الستل 
في محارات أو عمايات » واذا بدت لا تحجببا حاجب نبج في هدايات 
انهالمن تأمل صراتب وصفوف » ولكل وبجود قوة»ولكل قوةأثر » 
واختلاف القوى وآنارهاء هو على مقدار أشكال الوجودات وصورها 
وحيزهاءولارزق الا نسانهذا النطق الواسم وضع أسياء لعلمالاحلدمن 
وجودوظنالمسكي ننه بو. ضالاماء أ حاط يلتاق و عي ل تزده عنيا لا بدا 
الانمان نمض هذه الوجودات وفيه قوى تحتاج حسب عادتهالى 


(خديهة) ماتحن ؟ كد 
ميم «الروح للانسان اسم للقّوة المظى التي فيه » اسم لمأ يكون به 
الانسان مستقلا متميزا بقول أن ويمّال عنه هو وان عنفا أثره 

آمن الناس بهذا الاسم متفقين ولكن فيمايدلعليه قداشتداتبابنهم 
وحار نظرم في ادراك حقائق هذه القوى ألبي في الانسان وفي كيفية 
علاقتها مذا الجسم البشري الذي متى برحته أصببح لا فرق يينه وبين 
كثير من سفوف الادات والذي يزيد حيرتهم شدة ناي مض 
الارواح كروح من سمدت بثريه سيد'نا صاحبة هذه السيرة 

بحثت كالباحثين » وحرت كالخائرين » ثم وجدت كالواجدين » فا 
ألذها على القلب من حيرة عقباها بلوغ النابة والمد لله رب المالمين” 

اليك حديث تفسي ببشأنها : أفقت اليوم من النوم وتصل حلي 
وشموري منغلافه » كانصل هذا الفجرمن غمدهء فوجدتيي كأنني وليد 
هذه الساعة » لانني قبل هذه الاحظة لم أ كن أرى هذه الا كوان» ول 
احس' عافيها من الاصوات والا"لوانء ولأ كن أشمر بعلائماتي ومؤماتي » 
فكاني كنت غير هذا الموجود الجديد». 

أبنكانت لذي برقية هذه القبة» وأسي عا علهذا البساط » وأنى 
كان ابتباجي بزوامر هذه الزرقاء » وزواخرهذه الغبراء ... ومن حولي 
الآ أغاني طيور» ورقص غصونء وأريج زهور» وبدائيم قوش ء» 
وترتيب صئوف»ء وحركات نور »وتجلياتسكون » وف أنا آمارا نمال 
من كل هذا قد حرك يها ما اسمه فكري ثم تحرك بها ما اسمه لساتي 
ف.متني أقول « سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا » 

سبحانك يافاطربابارىء يامصور ولك الحد : أنا متذكر الأآل أنني 


ىا مانن ؟ (عببية) 
أبصرت هذءالمرائي » وسممت هذه الامالي أمس ا بز الفجر بزوغه 
هذا فأين ذهب انصاري وسمعي بين ذينلك الابصار والسمع اللذين كانا 
أمس وين هذين الابصار والسمع اللذين اتياني الآن وأنا متذ كر أن 
هذا الام وتم لي عرارا كثيرة ألوفامن المرات فا هذا الاحتجاب ثم 
الظبورء وأين كان الاحساس متجيا قبل أن عرفته أول مرة ؟ 

رباه | من أسائل عن هذا ..؛ انهذه الصواءت التي من حولي لاتجيب1 
لعلها لاتنسممني » أو لعي لاأسسمهاء أو لملها لا ذ كر لحا في هذه المسائل» 
وكيف أصبر على جهلي بشيء يتملق بي » كيف لاأبحث عن أصل احساءي 
وعن احتجابه ! ألايهمني أن أعس ف ه ل أسء كس هذه الشجيرات تتساتة 
ورقها "م يعودثم تيبس مرة وأحدة فتصير حطبا ثمرمادا: أم أسله كالص 
هذء الشمس يظو :و رهاط جهةثم يغيب عنها ثم بمو داليراوه ولايزو لأ بداء» 
كيف أقنم للنفس الانسانية بحالة هذء الشجيرات وهي لها من المواس 
والأ“مارمالاس لشيء غيرها فيهذه الارض »كلا سأسائل ثم كلاسأسائل ؛ 
رفمت رأني الى السماء فألفيت يواه ولا جيب »وأهورتبدالى 
الارض فألفيت بواهى ولا عيب 1 
فضاء أمائي » لاأعمر ىله ساحلا وحداء تارة يفيض نوراه وأخرى 
محتجببالظلات»ء أراني وأرضي مولن فيه ولاأعره فم نهذا التنالسظيم 
الاأءماء وضموها له لانشرح كبا ولا تؤذن بدلالة كافية 
لامب فيه النسمات لملبائاسية أن الامرجده وماهو بالحزل واللسبء 
وتتنائي فيه الاصوات كأنها تحسب أن في كل موجود دماذا رخذ بحظ 
منها ولمل حسابها خائب ! 


(خدبية) مانحن 5 كنذا 
بيني ويينكل. اهو يمول في الفضاء مثلي علاقة قدعر فتها بذ النور البازخء 
قبل بز هذا التو رلا أعرفها أ لتعرقني 7 وهل كانت لي أم كنت لماام كنا 
جيما ذا النورأم كان هو لناة ولكنيأعر فياورانه لولالك لماعرفت شيا 
سلامعليك ايها الور ! باحاءلافسمة المرفة اليناه وشكرا لمن نسبح 
ابها التور يجلاله ء وتهدينا الى آ.يات جاله 
بالتور عرفت ماعرفت وذكن اسست أدري كيف عرفتء قد نشت 
السموات والارض على عظمنها في لوح لا .كاد بحس فيدماغيي» فهذا اليية 
الذي يسي' الاآن أمام غرفتي اصبح لاثيء عندي على انساعه لاله معدود 
وهذه الشمس المظيمة التي بدأت تزغ هذه الساعة قدفدت سغيرة في 
عيني لاني احطت بهاء وهذه الارض الى اراها كسريرلي قد تلاشت 
في نظري اذ وجدنها هي وكل بحورها ذرة طافية في ذلك اليم الذي 
لاساحل له ادركت فيهذه الساعة أن هذهالا"شياء كلبامها عظم حجمبا 
فهي كالصفر بالفسبة الى مالايتناهي » فلمت أن ليس فها أحاط به حي 
مايدفم عن فكري عطشته 
راقني جال هذه الكائئات ثم حيرني مني الها كليا مسخرة ثنا وما 
نحن لما ءسخرين فبل نحن على صغر حجمنا اكرم معنى منها ؟ 
تركت حيرت هبنا والنفت الى هذه الشجيرات التي اراها تتذين 
كعرائس الانس وسألتها فلي يجب اول افهم حفيفياء والثيت الى هذم 
الهامات الراقصة باعناتها فسألتبا ف يجب اولم أقهم هدلباء لكنتي 
استأنست بهذه وتفك اكثر من استئتاسي بالمتحجرات لام شوق مخالط منبا 


( #اغديية ) 


لك مانن ؟ (عبهة) 
المنان ء ولا حركة لها الا على يد الافسان » وطال أي بهذه الحضر 
المترنحات» والورق المنننيات ء» حتي كدت أفقه حديثباء وأفسر تبيانيا» 
هذءذ كرتني عمني الحياة وأعادتني الى تقسي وهي ضالتي المنشودة وبا 
المدى الى ماأتشده 

أجد غير قي يبيني عن نسي بعد أن ساح حي وفكري في 
هذءالموالم الحدودة .. الها ناجيت » وكلامها وعيت ء فهي التي حدثتني 
أني لست الا ذرة صغيرة جد سابحة في هذا الفلك» وفى هذه الذرة 
الصنيرة ذرات كثيرة كل واحدة منبا بالنسبة الى الذرةالجامعة هي كواحد 
من ألوف ألوف ألوف الالوفءوفي كل واحدةتوجدالياةولكن ليست 
كلبا مس كنا لاحياة لاا جد أن ألوف ألوف ألوف من هذه اذا أفسد 
وضمها لاتزول الخياة ولكن هناك بمض قرات اذا أفسد وشمها “زول 
الحياة كايا من جيع هذه الذرات التي يتكون من مموعها الجسم فيذه 
الذرات القليلة التي هذا شأنها مهي مسكز الخياة 

أعظم عبالي المياة في نظري هو الادراك الفكري وعوارفيذرات 
قليلة لا بحاط بها 

أدهشتي هذا الوتف الذي وصلت اليه ءوهذا المرأى الذي وقفت 
عليه » حيرتي من هذه الذوات أن نسم صور السموات والارض وصور 
أعمال البشر منذ كوا الى اليوم » وحيرني منها أن هذه التتائج المظيمة 
التي قصدر عنها انمااتصدر اذا كانت بوضمها الخصوص وما أسرع زوال 
هذه النتائج اذا اختل وشم اقدرات 

رأيت هذاالام السجيب ولكن لامستقرلافكر ضدهذالمرأىاذقصاراه 


(خبيهة) مانحن » و1 

أني عرفت شيثاصخير؟ جدا يسم أشياء لاتحصى مع أنني انما أبن يأنأعرف 
ماهو ذلك التيء الصغير مبناه جد جدا النظيم معناه جدا جد ؛ ماهو 
ذلك الثبيء الذي بوجوده على حالة مخصوصة يكون هذا الجسم متحركا 
سانا يحمط بالسموات والارض وبتغيره يندو هذا الجسم ترابا صامتا 
صارا نحت الاقدام ؛ ماهي نفك الخالة الخصوصة ‏ وماهوتذيرهاوكيف 
نظامها ؟ هل هو في أحاطته تلك تاب لهذ النظام أ 0 م نظام تاب 4 هل هو 
يحتاج الى هذا النظام بمينه أم يستطيع ان يؤلف نظاما آخر متى نير نظامه 
هذا: وانكانتابما لهذا النظام بعيثه فيل وجدت هذه الصبغة لتزول,أسرع 
من اح البعر بالنبةالى مر غير ها عل ما تخال, وجودهامن الاحتجابات77 

محارات بعد حارات » ولكن تلوح خلالها آنات ء اذ قد ملانا 
رب الوجود أمثالا . وأتاحت لنا مع رفتنا بالامثال أن حقائق الاشياء 
عتجبة؛ الظاهى انا هو آثارها: فيذا التو الذي علا النضاء لام كني » 
وهذه الشمس وما ح وها لاندري كيف قامت ء قصارانا أنا عرفنا سبحبا 
في هذا الفضاء لاأيتدما عمد ولا يستريها سكون» وهي معذلك شائرءة 
بنظام » ودائرة بأوحكام » لامخرج عن مستقرانهاءولا تحيد عن مجاريها » 
ولكن ماهو ذلك السر الذي قامت به هذا المقام ؛ سموا شيثا من ذلك 
بالجاذبية فبل هذه التسمية دالة على الكنه والتيقة و 

إن قصارى مانمر فه من هذه المركبات أنها قابلة للتحال فاذا حظلناها 
اتتهينا الى عناصر تليل عدها لاتحول ولا تحال هي الامبات شم هي ننتعي 
الى أم واحدة لانمرف من أمرها شيا ! 

المشاهدةهي أ كبروسائط معارفناه ولكنآ لةهذهالمشاهدةعاجزة 


ك8 مانن ؟ (غبهة) 
عن أن ترينا الاشياه جا هبي هولو اقتصر الامى علربا كانت علومتا بهذه 
الكوائن خطأ من أولها الى آخرها 
هذه الشمس التي نحن وأ رضنا في نظام الكبير أقل من حبة رمل في جبل 
عظبم - ليست أمام المشاهدة الخصوصية لكل و'حدمنا الا صباح بسيط 
يشتمل سامات وبنطني مساعاتءوماهي الاحيم كرة مايلمب_بهااللاعبون ا 
على هذه النسبة من المطأ نرى كل شيه أقل من حجمه وعلى 
خلاف وضعهء فد نرى واحداً وهو متمددء وبسيطا وهو مث ركب » 
وساكنا وهو «تحرك ؛ وصئيرا وهو كبير » حتى نصل الى ماهو صغير 
جدا فلا ئراء البتة ا داتتا التجارب مد أن اهتدينا للا لات الصناعية التي 
تساعد بواصرنا الطبيمية اا مساعدة ٠ ٠‏ بهذه الاآلات استطمنا أن ثرى 
أنواعا من الحيواات كانت خافية على الابصار دهورا دهارير . ولمانا 
سنيتدي الى مابرينا أصثر من نلك الصنائر .ونمن فيمثل هذءالحدايات 
المظيمة التى جاءنا هدية من الفاطر على يد التجارب لا يمد مامنمنا من 
الظن بأننامبما استمنا بالاآلات نبتى في مشاهداتنا عيدين عن كشف 
الاشياء 6اهى وتبتى أشياء كثيرة خافية على انصارنا وآلائنا مبمابلئناببا 
هاا كرمك ياعيني علي”! أنت أنت كنت سبب أرشادي الى حقيقتي 
اذ لم تريبا لاني ع فت بالتجر بة انلك مسكينة'عاجيزة لاترين كل ثبي ء 
و لات رين شيثامائربنهعل وضمه وحقيقتهفاضطررت أن أقيس وجودي على 
وجود غيري 1.. لاجرم أنلي حقيقة مستترة عن وراء وجودي الجسمي 


الذي نشاهدينه ا ان وراءالنور حمائق مستترة ولا جرم أن حميمتي هبي 
سبب وجودي كا أنالمائق المستترة وراءالتورهى سبب وجوده 


(خبيية) 00١‏ مضه شفنة 
ان المقيقة المظمى التي حي باطنة من وراء الاشياء كلبا » وظاهرة 
عليبا كليا في حديقة واجب الوجود » حفيئة من لابد أوجودنا من 
وجوده ء ولا بد لنشكلنا وتتوعنا من فيض تخصيمه وجوده.. هي 
حقيفة من له الياة الازلية الابدية لان الياة التي نمرفيا منه صدرت» 
وله المل الازلي الابدي لان العلوم التي نميدها من فضله أنتء وله 
الارادة الازلية الابدبة لان الارادة التي تجدها من لدنه أعديت » وله 
القدرة النامة الشاملة لان القدرة من عنده نشأت. . هي حفيقة مركن 
لا مثال له في كال وجودءء وعنه صصدرت أمثلة الكفال في الوجودات 
الظاهرة . . هي حقيقة البارىء المصور الذي برأ حقيقة مثال كامل حي" 
سميم لصبير مريد وجل حجابه هذا الميكل البشري 
أصبدت لا أرتاب في أن التيقة المظمى هي التي نهدبنا بآآثارها 
وبامداداتهاالىكلثيء مما نعرفه » ولكن لشدة ظبورها الذيتمد يمادل 
البطون ربا تخفىء فاذلطاب مسر فة النفس نظير 5 أنيا المظهى فسبحازاللّ 
من عرف ريه فمّد عرف نفسه ومن عرف لفسه ققد عرف ريه 
عرفت الاآن من امر تضي أو روحى أنها لا بسرف كنيها ولريزدني 
جهلي بكنبها الا اانا عحقيقتها الجليلة المستقلة عن الجسد لاني لم أعرف 
من أمر كل جره من اجزاء الجمد الا مشاببته لهذهاللمادات التي أماي 
وليس فيما أماي ثيء جم فيه ما جمعه هذه الوح ٠‏ وقد حاوات 5 
يضعله بمضيم أن انسب هذه المواص الى الجموع المركب من هذاه 
المواد على نظام خاص فل يلس له فكري بل جح عنه كتير تذكرء 
النظام الشسي وذهابه الى اله “عا قام عا يسمونه الجاذبية وإلتم مي به.. 


8 منحن ؟ (خدية) 
ها تقستا او روحتا الاجاذبية النوع وكبرباثية الحصائص والمزايا » وممي 
هي مؤلفةالميأ كل وناظدتها. ل مدع فيذلك فالكواثن كلبامن أصل لايرى 
ولم تتفصل عنه ولا يكون الاصل تأبما للفرع ولا ضرورة لتثير الاصل 
اذا تغير الفرع . ولايصعب فيم هذاعى من عر فكيف بتجسد مالابرى 
فيصير ما برى » وكيف بتلطف ما يرى فيصير ممالايرى . الصناعة بهذا 
ضمينة » والتجربة فيه هادية امينة ولا يصمب أيضا على منعرف آ يات 
النفس التي انظهر في بعض الاشخاص لتتعلم بها أن لها شؤوناغرببة جدا 
فو المعبود منها والمألوف من دخ ولا في قيد الحسء سبحان الله كم لحامن 
أنطلاق منه يظهرمعها نلا حاجة لما بهذ هالا لات المطلية والمظمية والمصبية 
تحن شاهدنا من هذا كثيراء وشاهد مثثنا خلق لا يحصون » 
والباحثون المحتتون شاهدوا ايضا او نقل اليم ثقات كثيرون جموعهم 
يدفم عن تموسهم الربب وما علمنا !هم وجدوا لهذا الامتياز الفائق 
أسياباجلية! غاية ما صنموا انهم وضموا لبض هذه الامور امماء وظن 

القاصرون أن هذه الاسماء نحل الاشكال » وتحكي حقيقة المال 1 
وسممنا سماعا لا يستطيع الربب ممه البقاء أن اشخاصا يشفون 
أمراضا معضلة بنيرعلاج ول بعل لناعلياءالابدان نيتليل هذا الامرالاانه 
شناء يالوم فياعجيا ماهوه ذا الو هالشاني ولماذا لايش بالوم كل شخص!؟ 
حالة المنوم تنوعا منطيسيا هي من الادلة السريحة في هذا الباب 
على شدة غراءة أمر هذا الموجود الصتيرالكبير واستمداده الحرق! لمجب 
الكثيقة » وقد" القيوداالحسيةء وتمله الاعمال العظيمة منغي رح ركة بيديها 
أو واسطة يأنيها ! 


(خبهة) 0 اسلارويي اا 4عم _ 
هذا حديث قبي وخلاصة ماظبر لي أن الروح خلق مستقل ذو 

ظيورات فائقة» واحتجابات يرة ء هو اقام كثيرة » نصينا منه 
عظيم » وار'مّاء نوعنا لولاء عدم » هو المي السميع البصير المريد 
المستعد نلظبور والاجتنان» المصنوع أ ية كبرى دالة على جامع الا كوان 

وظبر لي ان خصائص الروح الشوق » ولو قلت ان الروح هو املق 
ذوالشوق لا وجدت هذا غريبا في تمريغبا. ولكل روح شوق بناسبها 
وعل نسبة شوقها تكون رتنتها وصفيا في عالميا الذي همي منه » وفي ءال 
المثال والميان الذي دفمبا اليه شو قبا الى الظهور 

33 
كانت روح هذا السيد بسل سيدثا « خديجة» من اطي الارواج» 

وكان شو قبا ازّكي شوق واقدسه: كانت عظيمة الشوق الي رؤيهافاطرها 
ولكن هل الفاطرعز وجل /ثرى ؟ لملبا مارت زمنا فيهذا الامرء ولملبا 
قالت لو كان ثرى لكان محدودا وكيف يدخل فيحد من برأ المدود 1 
ولملها عادت الى زيادة التبصر فقالت هل الرؤية عخصوصة بهذ هالباصرة 8 
وهل يشترط أن يكون المرني متشخصاء أليس القصد من الرؤبة الل » 
ألا يمكن الل بالناطر مع أنه غير متشخص 5 

هذا ما كانت تحوم حوله هذه الروح الملوية التي كان مظبرها وبيتها 
الموري فيبيت مخديحة» ومطافها ومطارها ملكو تالحق » ملكوت 
الوجود الا على 

ولملها يست من أنتنجد فيماحولها مايروي اوارها منممرفة فاطرها 
الذي اشتد شوقبا اليه بل لملها غلب عليبا ذلك الشوق حتى أصبحت 


ا اسل اريسي 0 اسل ا 
زاهدة في كل رؤية وهل -مم لانها تريد أن ترى وتسمم الذي اليه 
طارت شوق واذلك رأبنا مدا » (صل الله عليه وسل ) قد حبيت اليه 
اللوة والاتقراد ولاسيما اذ شارف الا رسيز من ستيه وكا نلفار «دحراء» 
الحفل من هذه الروح الخائمة على حبييها وطبيب شوقيا 

من ذا الذي بعلم فير اله ما كان يقوله هذا المنقطم في ذلك النار 
ولكن يصح لا ان نظن بأنه كان يساقط الدموع وبناجي المقصود 
المطلوب بدوله : ربا ! رباء 1 كيف الوصول الى حضرانك؟ كيف البيل 
الى مشاهدات تجلياتك 7 اليك ايها المولى منمزيد حي قبي وقمودني» 
وركوعي وسجودي » ومن م زيدشوتي ذرف دموعي» وفرط ولوعي ء 
رعماك رحماك ياربي! كيد :ذوب وعين تسيل» وفكر بتدله» وانت انت 
مطلوبي وانت انت ذو الكرم والجود ! 

3 

على هذا المثال كانت حاله .وهذا هو العمل الروحي الذي شغل به 
باله “وقد فهم القرييون من فهم الروح مةّدار فوائد هذهالنجوىالقدسية 
وأما البيدون عن هذا الشوق فيمجبون وينكرون: وليتهم يتذكرون 
من الناس وتد هلهم هذه المتنيرات من صور وأشكال لاتتوقف المياة 
عليياه ولايجد ون الملا نيئة فديها ءهذء اللمن والتد لمات قشي بالسج ب لمر 
المق لو كا ايسلون ٠‏ وأما اتماد روحعن الحسو ات فيسبيل الاقتراب 
من حضرة من لاندركه الاأبصار فسعو, وراء مبتجى جليل . 

الممل الذيفيه لذة لامضرة عل النيرفيها لابنكره عقلء ولا 'رباب 
الاعمال الروجية لذات لايستبدلون بها كل لذات الفتونين بالحسوسات 


(خريهة) 0-00 الس لالروي اال 
فسى أن يتذكر المقل المستقل هذا المنى فلا يكبرطيهأنيفهم أقل الحم 
في الاعمال الروحية وهي لذة أربابياوا تتعاشوم وتفتح نصائرم لرقؤيةالممالي 
كاعي فلا حزنهم ثنيء بمد في يلها ولاتقف هممهمأمام سن في طريقبا 
كانت السيدة « خديجة » شديدة الفيم وعظيمة الثقة بركات هذا 
السل الروحي فساعدت عليه وم تل صاحيه ولاعتبته»كانت عظيمة الايمان 
بالقوة المظمى » والحقيقة الكبرى ع فل ثر بأسا بل لماثر الا المير بتوجه 
وجه زوجها الكريم تنقاء سوائجالامداداتالفائضةمنلدنذلك الملكوت 
الذي لاحد له.. كانت تقد عرفت أنهذا الفار في «حراء »الفاريغ من كل 
مشتهى حسي كان حريا أن بكون مثابة لبذا الشبح الشريف الحامل غلبا 
قد فرغ من كل ثيه غير الوله بالممالي القدسية »والشوق الى الحضرات 
الرانية. فكانت تيارك على هذاالمارالفارغ وتسأل اف أنملا'» معالي وبر كات 
وقد أجاب الله تعالى كرمه ولا وكتب «حراء » في الصف الاولبين 
الاماكن الني نتوج بتمجيد الناس ونحياتهم وعامدم . وم فد رجت 
قرائح الشمراء عن احترامانهم وتظرعاتهم ليذ الغار أو ليذا المطلع الذي 
فاق بدره البدورء قال كاثل منوم : 
سلام> عليك حراء الشيير أمطلع ذاك الطياء المظيم 
سلام فؤاد ذ كور شكور ‏ بقّدر الذي قد صحرت عليم 
6م 
لاأنت يقيمة عفد الوطن ١‏ قتبيك أساءالسراج امثير 
بذكراك ينتي النؤاد المكن 2 فذكراكذ كرى عطاه كبير 
(85 غبية) 


قدا بدء الويي (خبيهة ) 


) بين ردح ودوح ( 
أو 
( بدء الوعي ) 


في « دراء » حدثثت الحادثة الاولىمن التأرم لباديد الذي سرى 
فيه نمل السيدة « خديجة » فائمَا فواقا عظها مدهشا : وهذه الحادثة 
المظى التي هي مبدأهذا التأيخ ه أن روح عمد ( صل الله عليه وسلم) 
اجتمع هناك في م .حراء» بروح غير شري وأبلقه هذا ااروح الغريب 
رسالة شأنها عظم 

نحن في الفصل السابق ذكرنا من أمس الروح ما فيه كفابة» ذكرنا 
فيه ما لمل القاريء يتشمرح به صدره الى القول بوجود موجودات ذات 
حياة على أنواع شى ولايشترط في بمضبا أن تكونلها أشباح كلا شباح 
البشرية . وهذا قد سبئنا البشر كلهم الي الول به ولم يشذ عنه الا قليل 
وم كلبم قائكون أن بين الروح الذي هو انسان وبين الارواح الاخرى 
اتصالاتء فأنا كانب هذه السطوراست عبتدعخيرا ليله مثال بذكر 
هذه المادثة التي قد براها غربية من يحبون التباعد عن الروحيات » 


(خبيهه) بد الويي ‏ انث 


ومن بؤمتون بها احيانا ويكفرون بها أحيانا من حيث يشعرون ومن 
حيث لانشعرون 

هذه حادئة عظيمة في السيرة التي نحن آخذون تحريرها » ونحن 
متتنتمون بوقوعهاء ولا يدعو الى اسماع هواجس المنكر الا الحرصض 
على القيام حسن المرافقة . فان كان المنكر ينكر ءالم الروح من حيث هو 
فالمق أن" حيلتنا البيانيةممهقظيلة ء ولكني اظنأن” عادئتنا ياه بذه السألة 
في الفصل السابق قد مجديه . وانكان ينك رالملاقة بين الروح الذي هو 
الانسان والارواح الاأخرى فليس لناما توسط به الى ابلافه هذا 
المشبدغير تفسه » فليرجم اليها كثيرا وليدقق قق في حديثها جيدا . وان كان 
يذكر صدق مد ( صلى الله عليه وسل ) في تحديثه بهذه الحادثة مع أله 
لا ينكر وقوع مثلها لنيره فالحطب في مذا كرته سبل 

كان متمد » صادقا شديد الحر ص على الصدق واشتهر منذ حدائته 
بلقب « الامين » ء قد عر فنا صدقه كا عرف الناس شجاعة أناس من 
الشجمان » وكرمأفراد من الكرماء » وعم جماعة من المياء» وكا عرف 
بنو اسرائيلصدق الانسان مومى الذي كان قد سمع الكلام الالدعي ء 
وظبرت له الارواح الملوية » وكا عرف النصارى صدق الافسان عيسى 
الذي كان روحا من الله » وكا عرفوا صدق للاميذه وأنصاره اليين 
حكوا حكاته وروا بشارته 

هذا الصادقالامين رجع ذاتيوم منه.حراء» منتقم اللو نس نمف 

الصدر» يملوه اضطراب الوجل الخاثر» وخشوع الخبت الصابرء فا 
وقم نظر السيدة د خديجة » عليه حتى عرفت أن أمر عظها قد ال به . 


ان بدء الوحي (خديهة) 
عففق لول وهلة قلبباء وساءلت سرعة البرق تفسبا: ماذا أصاب 
حيبي : ماخطب ذلك القلب الذي لاتمزعه الرجال ء ولاتجزعه الاهوال؟ 
مابال ذلك الصدر المبسوط كثنيه الرجفات » وما بال ذلك الطر ف القرير 
كاد تيادره المبرات ؟ رياه ! رياه ! ماذا اصاب حبيي #قل لي أبها اليب 
ما ذا أصابك : <نانيك قل لي ! فل لي ! 

- درون . دروي 

لاصبير لي عن معرفة الامى الاان فعه علي" 

- يناأنافي درحراء» اذجاءفي روح قال لياق رأقات لهدملأنابقارىم» 
تأخذني وغطني غطة ”* وقال لي «اقر أ» قلت «ماأنا بقارىء » ثم 
غطي الثانية وقاللي اقرأ فقات « ما أنابقارى» » . قال لي : « اقرأ ادم 
ربك اقدي خلق ه خلق الانسان منعلق ه اقر وربك الاكرم »الذي 
عل بالق » عل الانسان مالم يلم © > 

ألم نسأله من أنت » ومن جاء بك , وماذا تريد مني0 

- سممته يقول أنا جبريل جثت ابلقلك رسالة ر بك 


هذه هي الا ولي من الكليات التي سممها مد (صلى الله عليه وسلل) 
من ذلك الروح الذي ظبر له باسم جبربل وهو من النوعالمسمى ملائكة 
والآن قد فتج لصاحب حراء» بإبان: باب حيرة جديدة وباب هدى» 
فأما الميرة فظاهسرة يكاد يراها كلمن سمع هذالمادثةةانظبورالارواح 
قير البشرية لافراد النوع الانساني ليس من الألوف» فاذا صادف أحد 

*) ضمي بشدة وطئط 


(خديهة) بده الوحي ١‏ 
الافراد شيثا من هذا القبيل لايقوى طبه البشري لا'ول وهلة على .ل 
مواجهته والانس به كل واحد منا يعرف هذا من مناجأة الامورالتي 
م تكن تخطر في بل مع أنا من الاموراتي نهم كثيرا فكيف ا الامو 
التي وقوعها تادر الى حد أن" نمض الناس لا يصدق بوتموعها 

انه ليخيل الينا أن صاحب «حراء » قد دهش لماسمع صو ذلك 
الروح يتاديه «اقرأهء مخيل الينا أنه قال في تفسه : رياه ماهذا ال ياسع 7 
رباه ليس ههنا من بشر فيل يتكلم غير البشر رياه ماذا يراد ااي 
أل أي في بقظة لاني منامء وانني اسمم كلامالاردب فيه واتي أ ع 
نضاغط يضفطني ولاعهد لي عثل هذامن قبل! ٠ريام‏ ان هذا أمى بدهمش 

فكن الهم عوني» وخذ بيدي » وثبت فؤاديء وقواني على مواجهته 
0 ّ 

نم انه ليخيل اليناأن المفاتجأ بذلك الروح عكذا كان يتناجى في نفسه 
ويناجي ربهعثل هذه الكليات وهو ذاه ب الى خدجمة فلا ا باقال «دثروتي 
دثروني » ٠واختصر‏ لها الحديث اختصارة 

دثرته «خديجة» وجمل المرق يتصدب منه .وقد عأودء الروح بعد 
ذلك . وقالله ديلأيها المناثر قفأنذر ه ورك فكبره وثيابك فطوره 
والأجر فاهجر» ولاتمنن تستكثر" ه ولربك فاصير « » 

يننا 

ان من بغابأعثل هذا ججدبر بالميرة وهذا مأأشر تاليه هناولكن مع 
هذه المفاجأة قد أونس بأسم ريه فكان هذا الاسم الجيل حر اذيكوق 
دواء شافيا من تلك الميرة وكافيا أن يفتح باب المدى والطماينة 


هذا بدء الوحي (خديهة) 

الوح «جبريل »يقول له أنامن عند ربك : جقت أبلنك رسالته» 
جثت ألتي عليك وحيا من عنده » وفي هذا الوحي الذي جاءه به مفتاح 
لنقك المنالق التي اثسرنا ليها آتها التي كانت تق ف أمامدداي.. فيهذالوحي 
مبدأ ارشاد وتمريض له بريه خالق الانسان» فيهذا الوح امابة بفكره 
لتناول ممارف علياء» وتاليم عظى ء في حقائق الوجود 

كانت الخيرة تردفها الميرة ٠‏ وأما هذه الميرة فان الحدى بردفبا 
لاأن المناية الالمية ظبرت أتم ظبور »والمطاء لاني لم جليا نك اليد 
التي كانت ص فوعة في « حراء » تلقاء السماء 

وكان أول معراج مرج نصاحب هذه اليد عليه ايتاك المضرات 
القدسية هو اعلامه صل اليقين بأرواح مالية تنكلم هي غير الارواج 
الانساية الحالة في هذه الصور البشرية وذاك يجمل وأحد من هذه 
الارواحواسطة ببنه وبين مفيض الياة والمل والارادة 

هذه عنابة كبيرة جدا لم يروالتأرض وقوعمثاراالالتليلين : منيم النبي 
أبراهيم » والني موسى» والني عيسي ( طييم السلام ) 

يقول له الروح «جبريل » «اق را باسم ربك قدي خلق #خاق الانسان 
من علق »فيذا القول العربي الميل يصور لمن النشأة لمأدية في خلق 
الانسان صصورة يحبلى فيبا عظم قدرة البارىه الصورء وعظم ضف 
هذه الصورة البشرية لولا روح الله المد لما 

بقولل الروح « جبريل» « أقراً ور بك الاكرم ه الذي مربالقلم * 
على الانسان مالم يم » وهذا القول اللهيد يصور له من النشأة الروحية 
في كون الانسان صورة يدهش الالباب فيا عظيم صن الله في ترقية 


اك ا 22 ل كك كك بن 
الانسان بواسطة قصبة لا بوبه لها لدى النظر . ٠‏ عم إوأسطة قصبة نني 
بها القلل كان الرتي المظيم المقلي لهذا الكائن الذي خصت المناية الازلية 
نوعه بمزيد خصائص 

وقريب في الام أن المواجه هذا المطاب لم يكن من ارباب 
اليراعة بل كان أميا لا يمرف القراءة ولا مط بالل فا منى نى أن يكون 
أول وعي يوحي اليه هو الامس بالقراءة والتنويه بلقم 

لايدع ٠‏ لابدع ٠‏ ان ممنى ذلك هو انكرم الله عز وجل عل ىالبشر 
بأعطائم آية أخرى يفقهون بها أنه قادر أن بعلم من لدنه بنير ماعر فوا 

من الوسائط من شاء ماشاء إذا شاء ٠‏ وأن يجمل غير القارىء ارثا 
ولكن يقرثه بالروح سما ربانية قد أنزلها اله على قلوب البشر بأساليب 
شى أجلبا وأعلاهاهذا الاسلوب 

٠. 

ما أجل هذه العناية وماأجدر « خديمة » بالسرور التي ليس 
فوقه بها ولكن هل عرفت هذا السر الرباتي تماما؟ نم كان قلبيا 
القوي ليا أن لا يمزع أمام هذه الحادثة لني هي غر بية في ظاهها 
بيد ألها كانت متاجة أن نطرق غسير هذا السر وهذا المظير الجديد 
من أبوابه 


8 عظلم الحة بإناغ النة ( خمعبة) 


الفصل الثامن عثشس 
( عظ الخنة بإتساع الْئة ) 
كان سمد ( صلى الله عليه وسلم ) تموي القلب جدا 'ندل على ذلك 
سيره كلها من أولها الى أ خرها. ولكن مهما قوي قلب أمام الحوادث 
الممتاد ومو أمثالها بين الناس فلا يدل ذلك على انه لاتأخذء روعة أمام 
صوت غير بشري » يبيب به إلى أم فير حسي . لذلك لا ينبني أرت 
أستغرب الروعة التي أخذت لا"ول وهلة ذلك القلب القوي العظيم فانه 
دعي من ددن الأق بواسطة الروح الى وظيفة تنوء بحملا المئن » وجب 
بحسب حدودها قلب السان 
إني لعمر الحق لاغرابة في روعة ننقض الظبر » اذا حدنت لمن 
نودي هذا النداء بهذا الام » وبديعي احتياج هذا المأمور الى شرح 
الصدرء والتأبيد ودفع القدرء ولا بدع اذا ضمن له كل أبيد من أراد 
أن يكون لبه محلا لتنزلات وحيه الا" على 
فم ألمت الروعة بقلب صاحب «٠‏ حراء» لما نزل ليه الروح بما 
نزل به عليه وقد صرح لمديمة بذلك وقال لماه لقد خشيت عل تقسي » 
ولكن التأييد ساف يه ء والايناسصاف من حولهء وناميك أن فيمازله 


(غبيهة) عثلم الحة باقساع النة لهذ 
الذي اليه يثوب روحا شر ينا كأن الله قد أوجده خاصة للأبيده وشرح 
صدره بأديء بدء هو روح السيدة « خديحة » 

١‏ الم تكن هذه السيدة أقوى سه من بلها الكريم ولكن هو واجوته 
دوائم الجلال مواجهة» فأخذته بين حيرة وشوق وخشية عجزعن القيام 
بالوظيفة . وأما هي فسممت بالامس دماعاً » ووجدت لاتفكرفيه عجالاء 
ولا يناس الرفيق مالا 

. ولو بُدهت امرأة بما دهت به هذه السيدة من هذا النبأ المظم 
وكان ينقصبا ماحلا ها الله به من الفطنة وبمد الادراك وسلامة الفطرة 
وما أعطاها من قوة القبيزفي وزن الامور ومعرففة مقابيسها لتراخت 
مفاصلبا ووهت قوتها أمام هذا الحادث الغريب .ولكن المنابة الازلية 
التي لما اليد في اظبار هذا المظير الاعلى قد أتمت الممل من أولهالى أخره 
ونسمته على أحسن منوال فلا بدع بما را في هذه السيدة من السفات 
القي تساعد على استقبال أمور عظيمة لانها خلقت لتكون زوج ة ذلك الرجل 
الذي سيأتيه أعظم الامور وبأني به 

تكرت «خديمة » في هذا الام وأخذت تسائل تفسها بنفسبا 

وللاأمل هبئا وجه وللخوف وجه : فالأ مل يول لها ا الامينلسادق 

وان روحه اوكية تموية لاسلطان اروح الشر عليبا والروح الذي جاءء انها 

نبلم ربه أنه اصطفاء رسولاوالل علىهذا قدير » وباختصا ص من شاه 

با شاه جدير» وأي شيء عنم رب المالمين اذا أراد أن بتكرم على هذا 

البيت باتزال وحيه فيه فيغدو بعد الآن مشرةا لانضاهيه المثشارق » 
( لال خية ) 


فل الادلة القلبةعل مدق الرسالة___ (غديهة) 
بفيض النور على القبائل والشموبء انت الهم على هذا قادر اذا أردت 
ولا مان م أعطيت ؛ والوجل بقول لما ماهذهالحال التي أخذت حيب 
غلبي فراهته . اني لا خش ان يكون أمراً جسمائيا ممتا 6 قد يمرض 
للأفراد » اني لاأخاف أنيصبح هدظ لري الاضداد . ولكن سرعان 
ماغلب الا'مل على الوجل » وا أنه على الضف » ووشكان ماتبنات لها 
وجوه الادلة على أن ما أتى بلها الكريم هو بريد ير عظبم » ومقدمة 
فلاح ميم » وكانت أدلتها على ذلك عفلية وملية 'تقدمت المتلية منها 
على الثانية ع 

الفصل التاسع عش 
( الاادلة المقلية ) 

قال , محد» ( صل الله عليه وسل ) لخديجة « لقد خشبت عل 
نفسي» قالت له«كلا والله مميخزيكث اله أبدا . انلك لتصلالرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وثقري الضيف »ء وأمين على نوائب المق » 
وتصدق الحديث ء وتؤدي الامانة » 

ان هذا الكلام الذي صدر مها على الفور هو ننيجة ممرفةسابقة » 
هو ننيجة تفكر جيل قد أصلى الرة سر يساء هذا الكلام الرجيز ييؤلف 
استدلالا عقليامن أعظ. الاستدلالات فابه قد أتى ساذجا نظيما لاغبار 
عليه من التكلف ٠‏ ولا ثيه منه بواقف أمام الذهن » هو قياس باهر 
النتيجة » مطوي بعض الحوائي » ومن أبدع الانفبسة نظيا ء ومن أجلها 
وقماء بيد أن الافهام كدأبها في التفاوت ؛ وعلى ستّها في التخالف ‏ لا 


(خدعية ) .. الادلة القلةِ علوصدق الرسالة لفل 
بستني كتير منها عن تشريح هذا القياس لتطلع على تلبه وأعضائه واحدا 
واحدا . -فينئذ بلوح لها انطواء الافادات النزيرة » في هذه الكلمات 
الوجيزة » وتم من قريب أن الحكلة ببد الله بؤتيها من يشام 

للق 

مخرج من كلام هذه السيدة أن النوع الافاني مل لمظيم نجليات 
رب الاتواع كإها . ولذلك بحب كل ما يؤدي الى تساءي هذا التوع 
ويخاق الاسباب لذلاك ويأخذ بيدها لتتنلب على ما اظبره محكته التي لاا 
نلمها من أضدادها 


زفق 
ورج من كلامها أنالله عز وجل مطلم على أعمالنا وعجاز . عليهاوأنه 
حب منا أمالا ويكره أخرى وأن الذي بحيه منا على جشكرعا فق 
الاستقامة ومساعدة بعضنا لبعض ولا سيا مساعدة الضعفاء 
0 
ويخرج منه أن من يغمل امير لايآنيه الا المير . والخير الذي نمب 
عنه بهذا لظ قد جاء في عيارة السيدة بتفصيل اتمال كلها رن باب 
مساعدة الافسانالافانفبذهالمساعدة فينظرها كلخير أو هي كل امير 
فبل يكافىء الله فاعل امير بنيرالمير : أن هذا لايكون على حسب فكرها 
زفق 
ونتيجة قياسبا أو أقيستها ان هذه رسالة ربانية فيها الخير لا الضير 
وأن الله عز وجل سيتفضل بتأبيد هذا الأمور ني جل هذه الامانة على 
ثقلها وصموية تأديتها لقوم ينكرونها ولا يمر فونها 


نشلة شرح حكة اليدة خديهة (خديية) 


الفصل العشروت 
( شرح حكة السيدة خديهة ) 
أن حيط جلال الله القدي ليس له حد لاتبلغ سفن الميارات شيئا 
من سواحل التعرهف به حق التمريض .وائما هي لتستعين النفس على بثك 
حبهاله عز وجل وكجيدها الله ولبزداد شوق النقوسالىالكثال وتميدها 
أذلك الجلال» لقد عزت صفات واجب الوجود غن أنترسمبا اللفات» 
كاعر تذاته من أنتحدهاالجهاتء وان حقيقته. انحميمته لمي فو الجازوالاستءارات 
لكن الانسان خلق عظم الشوق الى نصور ربه » وغير صبور 
عن الاشارة الى وصفه » وليت شعري ألُى بلغ الواصفون صمفةمن كنيه 
عتجب في خزائن النيب الاءظم ” 
لقد نفد صبر الانسان في هذا الامى من قديم الازمان وأقدم على 
وصف ربه قل مد غير الاستمارة حيلة فوصفه عانتصفييهالانسان سه 
ولذلك وفع ننانض كثير في أوصاف الواصفين لان رب المالمين غير 
حادث ولا نشبهه الحوادث تمالى عن ذلك علوا كييرا 
ولقّد ظهر بين البشر رجال منهم أننهم الارواح وكلتهم من عنداقّه 
فأيد كلام اله بواسطة الروح مادريج عليه الناس من الاستمارة فأصيح 
هذا الاس عاما لافرق بين الناس فيه الا فيا اختلقت فيه عيارانهم . 
والافكار المستقلة تؤدي الى قيول هذا الاسلوب أيضًا لاذاتقام 
في هذه الا.واب لايستننى عنه ولا يمكن الا بالمبارة 


(خديهة) شرح حكة السيدة خديهة نقذ 

الى ا سبحاته يرجم كل تيء فبو أنشأ الانسانعلى هذا الخال » 
وهو علمه ماقد عي فه الى الا ن »وخلاصة ماعرفناهمن ظواه التكوين 
أن البارىه المصور عر وجل لما أراد أن يكون هذا الانان مميزا علها 
أظبر الاشياء أمامه مينية على التضاد » وجمل تميز الاشياء بأضدادهاء 
وأودع فيه ضدين جمل عليهما مدار سيرته كلبا في حياته هما الاستحسان 
وضده؛وجمل مع الاستحسان الشوقوالحب» ومع ضده النفرةوالبخض . 
واقنضى ناموس النضاد الذي ءليه مدارتئمييز الانسان أن تتنالف أفرادهذا 
النوع في الاستحسان وضده فكثرت أسباب تخالفيم فاشأ بينهم الضدان 
المسمي أحدهما خيرا والآخر شرا . واحتاجوا الى جواذب مجذب 
المير ودوافع ندفم الشر فرجمت كل معارفيم الى معرفةهذه الجواذب 
والدوافم .ومن خبيمنهم طلمه بها وسماجمله على مو جب هذا الم سموه حكيا 

وه لجائز أن يكو نمض افراد الانسان حكياوالبارى مغر حكيم ” 
كلا ئم كلا. بل ليست حكلة الانسان الا من الله عوالله هوالملم الحكيم. 

فم » بيد أقا تفقه ممتى حكلة الانسان لاننا تيزها بضدها ولس 
لم اله وعمله وارادته جل جلاله من ضد 

انظر مجدنا نعرف الاسرار في كل دقيقة من الدقائق الني ,يلف 
الانسان منها شكلامن الا شكال لا نالانسان انما يصنعمايصنع للاحتيايج 
والاستفادة وأما ادي اراد ظبورالاشياء بهذا التتوع فل يرد هذالحاجة 
أوجدوى مود عليه . ثم انظ رحد أثنا فسمى ما يسنمه الانسان لالفائدة 
عبثا ولافسمي عمل المستغني عن الفائدة عبثا مم اثنا لالرى فائدة فيمله 
لال لاستغتائه وهدسه؛ ولاللمصتوع منمعدن وات وحبوازوغيرها 


ونا شرح حكة السيدة خديهة (خريهة) 

فاذا أممنت النظر يظير لك أننالا نستطيع أن نل ماهي حكلة اف 
في ظبور الاششياء على مهي ليه ولكن تنص هذا الل لم يمنمنا عن التول 
بأن له حكة في كل ثيه وتمل من هذا وضوح عجز المبارة في كشف 
خدورهذم المقائق مع عدم الاستمناءعنها 

ثم اذا رجمنا النظر الى علاقة هذه الظاهرات بالانسان بيدو لنا 
أمس حمل على مز يدالتفكر والتذكر ذلك أن كل ثي» منها يفيد الافسان 
حكة اذا 'نصدى لثراءته على صفحات الاعتيار » أن الانسان ليرى اذا 
تأمل نظاماً بديسا في هذه الظاهرات ويرى له نصيبا في كل ديه منها 

فن هذا الوجه قد يصح لنا القول بأن من جلة حكم اله تعال في 
هذه الظاهرات تجلي ا لاثه و كرمه بجمل علاقة النفع والاتتفاع بينهذه 
الانواع والصنوف التي لاتحصى وبين هذا الكائن الصغير الجرم 

هذه العلاقة ظاهرة بكاد يراها كل من تأمل في استفادتنا مشر 
البشرمن كل هذه الظاهرات . أماعمبوا لمك فيعمتون نظرم ووتلمسون 
الاسرار في تشكلانها وتألفانها على هذه الوجوه والاوضاع. ولو فرطنا 
ألها جادت على غيرهذه الوجوه لنوجوت انظارم الى استجلاء فوائدها 
ثمة أيضا لا" نها كلها من الله » وما من الله لايكون عبثا بل يستفيد مننه 
الانسان حكة أو شيثا آخر فكان الانسانأ كرممن كل هذء الظاهرات 
وكاأنه هو المقصود أن تتكشف له اليم والا سرار الربانية 

هذا هو الاساس الذي أي تيمت عليه قواعد حكة الانان وهو 
مبداً سيره لممرفة حكة الله المكيم الاعلى جل وتقدست اماه 


(خبيهة) شرح حكة اليدة خدية ل 
حكة الانسان في المقيقة _دية ربانية بختص بها مرجم الاشياء 
من أراد أظياره سليم الفطرة » حاد الفكرة » قبى يكون كثير الذكرء 
قليل النسيان » والكاثثا تكاها عبر » وتسليم لمن نذ كر ٠‏ ولبست حكلة 
الانسان تطقينا يقدم له كل سرءء ويؤناء كل احد في كناب يكتب » أو 
خطاب يمخطب»ء لكن مع أنه لم يكن أحد مستمدا أن ينال المكلة يمد 
الحمكمة ذات بركة شاملة زور بيوت غيرالحكياء أيضا فتملاأها فوائد 
كثيرة من فير أن يشمر أربابها بحركنها وحركة حاملي لوائها 
6 
كانت السيدة « خديجة » ذات نصيب من هذه المدية الملياالريانية 
هدية المكمة » وقد رأى القارىء 1 تما شيئامن حكمنها وجيل تفكرها 
وتذكر ماونحن في هذا نشر ذلك الاجال, ونزيدالمقام حظا من ذلك الجحال: 
() فعي رأت ان النوع الانساني محل لمظيم تجليات رب الانواع 
وأله سبحانه حب كل ما يؤدي الى نسي هذا النوع . وحق مارأتفان 
اظبار هذا النوع على هذا المثا لهو أوضح ضياء برى بهالمدسل أن اللتمسبحانه 
أحب أن يرف فافتضت ارادته ظهور هذا النوع مستمدا للسسرفة وعظيم 
الشوق البها. والافسان فيظبوره جما وروحا وتفاو تأفراده بالارواح 
تغاوتاعظيا قدأصبح دون ربمن أ كبر الآآيات في هذا الباب على ذلك 
الشأن المظم منالمراد الالحي » وأضسي جح أسرار و كغزحقائق لاماري 
فيها الا من جمل النسيان ببنهم وبين الملكوت الاعظم حجبا 
ومن المشاهد أن البارىء عز وجل يخلق الاسباب المساعدة على 
اترقي هذا النوع ويأخذ ببدها لتتثلب عل. ما أخليره حكمته التي لا لمها 


كذ شرح حكة اليدة خديية (غدية) 
هن أضدادها . اثنا قد شاعدنا ماجرى ويحري من الدفاع والجدال.يين 
جواذب الافسان الى.حتادس الجهل » وجواذبه!لى مشارق الل وفوجدا 
الثلبة للثانية على الاولى»و حسباكان الافسان بمد أن كا نكسائر الحيوان 
لايفقه غير حاجته الى عشب يصد به ألم جوعته: وماء برد به ألم عطشته » 
أصبح يعرف النوامض ءن أمور الككوا كب وبحسب من حركاتهاما 
هو أقل من لح البصرحتى تسنى له بذلك أن يمرفمق بكو ناالمسوف 
والكسوف ء دع عنك ممرقته بأ فو قالثرى وما محته»ودع عنك توصله 
الى استخدام الروح الساري في هذه الظاهرات الدنيا ذني به الكبرباء 
ودع عنك استفادته من الارواح المليا ٠.‏ وأتيانه بواسطها بالانياء 
الإميدة والحجوبة 
(:) ورأت السيدة مخديجة » أن البارىء عز وجل مطلع على أعمالنا 
وعجاز علها وأنديحب منا أحمالا ويكره أخري . . . ومن تذكرماحررناه 
في مقدمة هذا الفصل يعرف أن مثل هذا التمبير يقصد به تصوير معازو 
من كال الله تمالى فو سبحانه محبط الوجودات كلها وتقد جمل لحاسئنا 
من جلنها أن جم ل أفراد النوع الانسانيحتاجينالى ارشاد بمضهم لبعض 
ومماونه بعضيم لبعض ولا تنس أن الله سبحانه قفى بالتطاد ليميز به 
الانسان فا قرب «ن انه محبوب عندهء وما يمد عتبا مكروه لديه . 
هيبات اعيبات أن فمرف ماممنى محيته سبحانه وكراهيته لاله سبحانه 
لاضد له » ولكن هذا المجزلايئنينا عن الاعتقاد بأنه يحب مابتفمئا وبكره 
. ما يشرنا كا هو مةتشى حكته ورحشه مسب اائئأوانما خلق الشار 
والمكروه مم النافم وا حوب ليم ناموس النضاد اقذي قضت به حكلته 


(خبيهة) 0 شرح حكة السيدة خديجة لهذا 


ومن أممن النظ بعل ماساف هنا يتين له أن فى مقدمة ا يوب 
الديه مساعدة بعضئا ليمض ولا سها مساعدة القوي للضميف. ومنيرذق 
هذا الروح لايكون الاسليم القارة » طيب القلب » غير متييج لنقص 
حظ ء ولا متمال بزياده نصيب ءفلا يكون الا عرو تأتيه المساعدة من 
قبل عالم النيب وعالم الس والشهادة 

(م) علي هذا ترى هذه السيدة أن ان - بحائهلايكاف؟ فاعل اللير 
بخير امير في هذه الحياة » وأهل المال يلون هذا القول باعتبار »أباق 
المره في اعلياة الثانية التي انها تكون انيل المزاءء وأما فيهذه المياةفنيم 
من يذهب هذا المذهب الذي ذ كرناء ومنومء ن يدول انناعل اثلير يشلى 
في هذه المياة بالشرور 

وحن لاينيني ان ننسي أن مذهب هذه السيدةمشرق لفمل المير 
لان الجازاة عليه في هذه الاة والباة الاخرى مما يزيد محبيه حبا فيه . 
واليه أفهب ء وبه أئق » ولا عبرة يمن يشذ عن قاعدة هذا اذهب 
يمن ظاهرم امير والله أعل سر اترم 

هذا بمض تغصيل لا جاء شملا في حكة السيدة «خديجة» وإفسيغ 
الزيادة على هذا المقدار خشية نسب الرفيق القارئ ومنه يمل رفيقنا أن 
هذه الاستدلالات المتاية كافية لمن كان له قلب سليم كعاب سيداننا أن 
عرف مر فةأنداقم الربب أن الروح الذي وافى ممدن امير مدا صلل 
الله عليه وس ) إن هو الا روح خير وسلام »وفلاح ونممة واكرام ٠‏ 
وذلك فضل اله ييؤاتيه من يشاء وال ذو الفل المظيم 

0 (18 خبية ) 


201 الديل القل عل صدق وة محد__ (خدية) _. 


الفصل الحادي والعثىون 
( اليل انهل ) 


اقتداء الناس بمطهم ببعض أصرقد ألفته طباعيم عظ الالفة. وريم 
كان من سنخ غرائزم » ومن مادة تصورم ء اذ رأيناه مريمًا في مرافقة 
الاجيال» والتنقل في الانسال» وموغلا فيا(سوخ والاستقرا ار ووالدوام 
والاستمرار » لابزحز حهم ثيء عنه » ولايفصل بهم وينه فاصل 

هذا الافتداء تهع البشر كثيرا ء واضر” يهم كتيراء فاما تنه ايام 
فلاأن الا كبرسناء والا كثر فهماء والاشدقوة» والاغزرتجربة: يجملون 
المتتدين بهم يبتدثون حيث انتهوا مم » وعهدون لهم ما لايستطيمون أن 
عمهدوا لانفسبم ء ولو بتي الطفل والتبي والضعيف والغرخالين من طبيعة 
الاقتداء اراحت ١‏ كثر التجارب والاختراعات والتفكرات والاجمال 
المظيمة سدى ء ولولاالاقتداءما تمددت الاعمال والصناعاتءولاكثرت 
البدائم » ولا ارتتي القدن » ولانمي الممران» ولاسما النظام . وأمااضراره 
بهم فلانه ساق أحيانا الى الاقتداء بالماهلين والممسدين ٠‏ ووقف أحيانا 
بأقوام مع ماسن لهم أسلافيم وتغة الصخور » وجملهم يحرمون مما يأني 
على يدي المكناء من المدى متى خالف ماعرفوا من قبل » وأ ناصبح 
ماعرفوه منكرا لدى أهل زملهم أجمين 

البحث عن ممه وأضراره » ووضعالموازين للدرجات فيه لاقرابة 


(ضتبيعة) 0 ووقة ين نر اياف اين ا 856 ل 


ينه وبين موضوعنا ء ولكن انمخاذالناس بعض كلام الاآخرين من جلةالادلة 
هو الذي حلنا أن تقدمهذه الكلمات فيوس نعرا اقته وبيانأن بمضدناقم 
3 وقم للسيدة « خديجة » 
كان للسيدة مخديجة » ابن عم قد شبع من الاعوام ء وارئوى من 
حديث الاثام » قد تمل المبرائية وقرأ بها الاسفار» وعرف بها الاديان 
ورضي بدين ابن صيم ( عليه السلام ) دينأ وهو « ورقة بن 'وفل » 
هذا الشيخ الجلي لكان جديرا أن يكون اماما لخديجة تخذةوله حجة 
وهديه ممتصما لان هئاك وجوها كثيرة تدفع عن نفسها الريب بأن هذا 
الرجلأعلم منها بهذه الامور وانه لايصدر عنه الاالنصح لحاء فر وبالدرجة 
الاولى ابن “مها بلى بحس بال نمع القرابة هو في مقاماببهاء فلو أنورقة 
شاش مخادع لما كان نه الغش والمداع لبن تممه فكيف وهومسئيسك 
أذ ذاك يدبن ذلك الافسان المماوء قدساالذي كان ١‏ كير همه حث الناس على 
التحاب" و نهم يعضوم لبضءونهيهمعن التشاحن وايذاءبءضهم لبعض ٠‏ وهو 
مع قرابتهوسموالتمالي الي تزكت بها تقسه كازفي نظر خديجةساى الحمة جدا 
ذلك ما حملها على الاسراع اليه لتقص عليه الخير وترجم في هذا 
الامس الى مه وأخذت ممها بملها ليقض هو تقسة على سممة مارأى 
كان ورقة يحسب ماقرا وغرف مصدتا بأن ليس هذا اميل البشري 
الامظبرا لشيء يحل فيه هذه المدة القصيرة ياذن الله وهو الروح» وأن 
للروح ظبورات غررية في بمض اهيا كل » وانه توجد أرواح من شأنها 
الاجتنان عن الحس والميان تمكن من الائسان من حيث لا يشعر» 
صنف مها يحب جذبه الى سبل التكئل ء وصنف مأنها يحب يقاءه في 


) ووقة . استدلاله بالنهد الجديد على صدق محمد ( ديه‎ ٠ 
فيض البيومية » يقال ني المربية للاول ملائكة ولاثاني شياطين‎ 

كان مصدةا بكل هذا ومؤمنا أيضا بأن بدض الارواح اين م 
الملائئكة يختصيم الفاطر المصورع نيد خصائص ويجماوم وا أميس أي وسطاء 
الوحي الا" على لين يريد سرحانه أنتكو, نظرورات'لروح فيهم سامية جدا 

كان قد قرأ الانبياء وعرف عميء الارواح الديم وعرف أنه ينوم 
أندياء كذية وأئنياء صادقون وأن لهؤلاء وهؤلاء علامات. فنسن 1|سممنا 
ذهاب خديحة الى هذا العالم المسيحي خطر ببالنا أنهلايكون سملاتصديقه 
بقدسية الروح الذي أتى مدا (صلى الله عليه وسلم ) لان يوحنا الرسولي 
يول في رسالته الاولى «أيها الاحباء لاتصدقوا كل روح بل اءتحنوا 
الارواح هل هي من الله لان أنبياء كذية كثيرين تمد خرجوا الى العام 
بهذا نعرفون روح الله ٠‏ كل روح ترف يسوع السيح أنه قدجاء في 
المسد فبو من الله وكل روحلايتر ف بيسوعالميح أتدقدجاءتي الجسد 
فليس من الله > ولكن الذي خطر ببالنا أن وقوءه صعب قد رأيناه أمرك 
واقما فان ورقة بمد أن سأل بعل ابنة مه بضع مسائل قال له هذا أهو 
ناموس موسى أي الروح الذي جاءه . والظاهر أنه ل يل هذا الثول ول 
يصدق هذا التصديق الابمد أ نمل الامتهان الذي أوسىبه بوحنا الرسولي 
وظبر تَ لهالءلام الدالة علىأنهذاالروح من الله على حسب اقلم منالكتب 

تحن لاندعي السلم بتفسير هذه الكليات التي ليوحنا ولا طريقة 
الامتحان التي أشار م1 ولكن نظن أن ذلك العالم القربب من ذلكالمهد 
بالنسبة الى زماثنا هذا كان لايجهل هذا التفسير ٠‏ وكذلك لا ندي المم 
تفسير قول موسى لبني أسرائيل «ان بها مثلي سيقيم كعازب ال من 


( خديهة) الاستدلال بالسمدالقديم على صدق نوة جد ١11‏ 
الغو نك ولاتفسير الاصحاح الثاني والاربمين من «اشعياء» ولكن يظابر 
لنا أن ورقة قد فيم من قول مومى هذا ومن اشمياء أندسيكون بي من 
العرب يكون مقامه حوالي سلع ذلك الجبل المعروف في البلاد العرية» . 
وهذا نص ماني أشميا : 

٠١‏ هوذا عبدي الذي أعضده » عختاري الذي سر تبه نفسي »وضعت 
روحي عليه فيخرج الحق للامم ؟ لايصيح ولا يرقم ولا يسمم يالشارع 
صوته م قصبة مس صْوضة لاقّصف وفتيلة خامدة لايطفيء ءالي الامان 
يخرج المق » لاببكل ولا بنكسر حتي يضم اق في الارض ونتنظر الجزائر 
شسريمته » هكذا يول الله ارب خااق السموات وتاشرها ءباسط الارض 
و تتائجهاء معطي الشعب عليبا نسمة» والسا كنين فيبا روحا + أنا الرب قد 
دعواتك بالبر نأك يدك فأحنتلك ك وأجمقك عهدا للشب ونور 
للامم التفتتح عيون المبيء لتخرج من المبس المأسودين »من بت السجن 
الجالسين في الظلمة .م أنا ارب هذا أسمي ومجدي » لاأعطيه لاخرءولا 
تسبيسي للمنحوتات ه هوذا الاوليات قد أتتء والحديثا تنا خيرايهاء 
قبل ان تنبت أطمي بها ٠١‏ غنوا للرب اغنية جديدة عتسبيحة من اقمى 
الارضء أيها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائروسكاما؛ ١‏ لتر فع البرية 
ومدئها صونهاء الديار التي كنبا تقيدارء لتق رتم سكان سالممنرؤوس الجبال 
لييتفوا ؟؛ ليمطوا لارب مدا ومخيروا بتسبيحه في الجزائر » 

نننا 

تمداقات وأعيد قولياني لاأدي العم بتفسير هذه الكاب ب دلكني 

لارأيت ورقة قل تزوج بنت مه هذا هو ناموس مومى بحات عن منشاً 


لكل اثبرة ٠‏ قول يني اسرائيل بها (خدبهة) 
قرله هذا فوجدت فيا ذ كرت آتمامن قول مومى واشميا مابشبه أن 
يكون مأخذآ فن أراد أن يمول لي لابفوم من قولموبئ وأشنفاقيمت 
لامجدتي آسنا على عدم إصابة ظني مخصوص مال ورقة بن ثوفل على 
قوله هذا فانه يوز أن يكون تمد عرف ذلك بنير «أظنتته , ولسست في 
هذا المنام بذي حجاج ومناظرة ا نأناهرنلالا كاتبسيرةأجتهد باستقصاء 
فروع <وادتها وتفسيرها على قدر فهمي ومباغ ماوصات اليه من النقول 
وهنا مسألة جلية لانستطيع مفارقة هذا المقام من فيرأن توضحها 
ونسيل ذبمها على القارئغ وهي ان الارواح قد تمل بض الاشياء قبل 
وقوعها اذا كهف اله تمالى لما عنها بواسطة النواميس أو واسطة غيرها 
هذا مدني كان بنو اسر ائيل بولون به كاكان كثيرمن الامم الاآخرى 
تذهب اليه وقد جاءت كتهم حاملة سلسلة من أخبار هؤلاء الشرالذين 
كان الروح الالذحي بنزل علييم فينبثهم بما سيكون . وتبتديء هذه السللة 
البمة فيكتبهم يحديث نوح الذي أنى؛ أن بإنه سيكون ملوفان هوت 
كل من على وجه الارض وهدي الى صنم النؤك فصار المطوفان وتجاهو 
وأولاده ونساؤهم وتناسلوا بءد العلوفان ثمتمرقوا ثم اصطفى اهم نهذه 
الانسال ابر أهم”” وكان ينزلعليه روحامنعنده »وشاخ ١‏ أبراهم وزوجته 
سارة من قير أن يصير للا نسل ولكن حبات منه أخيرا هاجر جارية 
زوجته ونزل ايها الروح وقال ا سيكثر نلك فلايسد من الكثرة فولدت 
له [مماول ثم اي أن زوجته سارة ستحبل ولد بعد هذه الشيخوخة 


© ابراهم بن نارح بن أحور بن سزوج بن دعو بن فال بن نابر بن غالح 
بن ارقكتاد بزسام بن نوح ( كذا في التكوين ) 7 


(شدعهة ) ” اساس ملك اسرائيل الوحي والانبياء 11 
وطولهذا المتم فولدت له اسحاق وانء ان نسل اسحاق سيكو نكثيرا 
أيضا . وتيت سارة علىهاجر فطردتها وغلامها فنزل على هاجر الروح 
وقال لما لامخاني لان الله قدسمع صو ت الفلام وسيجمله أمة عظيمة وكان 
الله مع الفلام فكبر وسكن في البرية برية فاران التي قال عنها موسى ان 
اله سيسانه تلا”لا" فيها 

وتأخذ كتب بي اسرائيل بمد ذلك بسره أخبار من تناسل من 
اسحاق بن ابراهم وأما أخيار من تناسل من أخيه اسماعيل فلا'ذ كرها 
فابن اسحاق يسقوب وهو اسرائيل كان الروح يذل عليه » ويوسف بن 
يعقوب كان الروح يحيء اليه 

و بوسف هوسبب مجي؟ ببت يمقوب الى مصر وهناكتنا- لوا وكثرواحق 
ولدقييم موسى صاحب الشريعة الشريرة ٠‏ هذا أيضا كان ينب ويغز عليه 
الروحوهذا قال لقومه « أن ببيا مثلي سيقيملم الرب السميمناخو نيم » 

واسس مونى لبتي أشراثيل مذكا على الوحي الروحي وخلنه بد 
موته للميذه يوشم بن نون ويمد موت بوشع بدا الفساد والضف يحل 
بهم ثم اتنشليم داود وسلمان وتماظ الك في أيام سلمانثم طرأت طبه 
بمده الطوارئة حتى زال ٠‏ ولم يخل زمان من أؤمنة ملوكيم وبعدها من 
نبي أو عدة أنبياء حتى نزل الروح أخيرا على مسيم أم عيسى وبشرها يانه 
إيكون لها و من قير أن بمسها بشر ٠‏ وقد ولدت ميم عيسى على هذه 
الصورة التي بششرت بها وصارنديا أيضا ولكن قومه كذبوهوم يصدقدالا 
قليل ٠‏ وقدكذيوا من قبله أكثر الانبياء الذينكانو! ينذروتهم بزوال اللهك 
اذا ظلوا على الفساد 


155 أمكان الوحي ووقوعه ( خديهة) 

أنالا أعرق اذا يكذب بمض الناس بأشياء مم مصدقون عثلها » 
أو يصدقون بإشياء ومكذبون عثلها ٠‏ هذا أسى وقم كثيرا وبقمداما أمام 
أعيننا واماعنا ذبلالته دبق والتكذبب بحسب وزن الاشخاصهوماهو 
الميزان في الا ث خاص ؟ أم>س ب وزز العمل وماه و سبل اامقل في التع.دبق 
واتكذيب عثل مذاء 

أنا أرى أن من من بسمة قدرة اله » وبسجائب صنع اللّءونفذت 
بصيرته رؤبة اتارروح الله » وأ من بمي* نامو سال امبدممونى لا بنبخي 
له أن بنكر قدرة الله في اخراج عيسى من ميم بنير وأسطة بمل » ولا 
يجدر به أن يكذب تزول روح الله عليه 15 نزل على أخيه موسى . ومن 
آمن بمجائب مومى وعسى ابني اسحاق ويزولروحالله طييما لايابنيي 
له أن يستبمد نزول هذا الروح على أخ لما من بني اسماعيل 

هذا أقوله للذرن صدقوا عاهنالك من السجائب والنرائٍالموسوية 
والمسوية وأما الذين لايصدقون بهذي وناك ولا يحكلون الا الحمس 
والمقل فر لاءأ.غي بهم الىالتجار ب والمشاهدات وأنا وائق أنالاتعدم في 
خزائنها كيرا ماب يدأن يدض البشر مخهرونعن مض الحو ادث قبل وتوعها 

فان قال لي عؤلاء أم قد يوجد أناس على هذا النحو ولكن لبس 
هذا سسبباخبار ..ن روح كا تقولون فلت لحم اذا توافتنافيث,و تالاصل 
فلاشير علينا بمد ذلك بالاختلاف في الاسباب وأسائها 

وان قالوا في ماالفرق بين هؤلاء الذبن قد 'رام فيأزمئتنا هذه من 
هذا القبيل ويين من تحدثوننا عنهم قات لحم ان هذا الفرق ظاهر لان 
الاختصاص كله من الله فبى يعطي انسانا معرفة بمض الوقائم الااية 


( خديجة ) - ورقة ٠‏ استدلال خديبة بمله على نبوة مد ١18‏ 
ويجمله شارطا وقائد أمم ومؤيدا تأيد عظيم لاتحيط به العبارة ووسلي 
انسانا آخر مثالا صغيرا من هذه المعرفة من غير أن يجمله شارعا وقائد 
أمم ومؤيدا بتأييد عظبم فالاول يدول أنا نيأو أ-ارسول و بظير اال صدقه 
فها دول والثاني لاتط ليم أن يمول هذا وان الهلا يظيرقولهحتاء فبل 
ينكر هذا الفرق الكبير ذو إصيرة لابمدوها الاخلاص الىالله والادب 
مع مالي أمسء » ومظاه سره 81 

قد كان ورقة على ماظبر لنا شديد الاخلاص متوغلا في عل الروح 
ومعرفة النواميس الالهية وأخبارهاءوكان علىنور فراسةمن ربهوسرعة 
استطلاع فيا سمع هذا التبأ المديد تفرس بصاحبه ونذ كر ماتقل من 
الانبياء واصصاب التواميس من قبلء وونذكرقول مومى لقومه بنياسحاق 
« سيقي الله بيامئلي من اخو تيم » وما اخوتهم إلا ينو اسماعيل فال له 
هذا هو الناموس الذي نزل على موسى 

ثم نذ كر ابذاء الناس للانبياء مم قول اشعيا «لترفع البرية صوتها» 
الديار التي سكنبا قيدار» وقيدارهو ابن اسمعيل » وقوله « لنترتم سكان 
سالع » وسالع او سلع جبل على مّربة من «يثرب » من أشهرجبالالعربية 
فلاح له أن قريشا ستضطر هذا النبي الى مفارقة بلده « »كذ » فال له 
« ليتتي فيها جذما ‏ أي شا! - اذ مخرجك قومك » 

وبسد برهة فليلة توفي ورقة . أما «خديجة» فاستمسكت يكلام هذا 
الرجل أب استمساك وأضافت عاومه الى ماقد عرفته هي بدلالة عمّلها 
ربعا فأصبح اعانها بنبوة بملها ورساتته الى الناس ابت من الرواسي 

ولعي ) 


0 الاجان وإلا يات وبوارق المادات (خبهة ), 


الفصل الثاني والعثس وت 
( الايمان والآيات وخوارق العادات ) 
قال بءض الناس في نلك الا*يام لاعهب اذا 1 منت «خديحجة» ببعليا 
فان رابطة الروجية نستدعي مثل ذلك ولكن ذا القدرة المظيمة قد أنى 
هؤلاء القائئين بما يمارض مزاحميم اذ طفق نمض منسمم هذا التبأيؤمن 
به ول ببق المصدق به « خديجة » وحدها فاضطروا أن يخترعوا أسيابا 
أخرى للابان به 
حرب فكرية قامت أمام هذا الب الجديد عند شيوعه» ارئتله 
مكة وما <ولهاء انقسمت الافكارء تباينت الانظار» وفي مثل هذه 
المواتف يسرف الراجحون بحسن الفطرة ءوقوة الفطنة اذ يكونون من 
السابقين في رؤية الدقائق , والوصول الى المقائق 
قال فى منهم : 
«لقد عفنا مدا طول هذه السئين ذا عرفنا الكذب صاحباله» 
ولا عرفناه صاحبا الخداع» وقد قم اليو يخيرنا بأمى وقعله ليسهويدما 
من الامور ءولا هو إضارنا شيثا. أتانايخيرنا بام يشبه مانسمععن أم 
موبى. يوني اسرائيل وليك نأم موسي الانافما لوه فلمل الله سبحانه 
يريد أن شهدي البنا تنما بوأسطة هذا الرج ل الصادق الامين مناء» 
قالرا : 
« يول عباحبنا أن روحا أتاه وأوسى اليه مأأوعى »ولاثيء من 


(خدهة ) الموحي- الابجان بالدليل ب4ه١‏ 
هذا ببميد عن المتّل اذا تأدب المّل ووقف أمام بحر الّدرة الازلية 
الابدية وتفة المارف أن هذا بحر لاحد له ويقول انه أمس بقبليغ الناس 
هذا الوجي وماسيتاره» 

الوا 

« أن هذه الدعوى عظيمة فان كان ماادعاه حمًا كان من المارالمظيم 
والضرر الكيير أن نرد هدية ربنا عز وجل الذي اهدى الينا المل من 
قبل وهو يمزز اليوم فك اللحدية بهدبة أخرى را كانت من نوعها وريم 
كانت من نوع أعلى وهل برد حامل المقّل مثل هذه الحدية بعد نيذيقه 
المقل طم الرشد والمرفة وبأتيه بروائح مابهب اأناطر جل وعلا من 
عمتوف المارض . وان كان ماادماه غير حق فان حيله سيكون قصير لان 
لدينا عقولا ولايضرنا حينقذ ظبور أمء » 

وتال ثمر: 

«لماذا يدعي الصادق الامين هذه الدعوىان لم نكن صصيحة » هل 
ققد عمّله #كلا فانا لانزال ترى صعته واعتداله على .امهل تنيت أخلاقه؟ 
كلا فان من الاخلاقمايرسخ مع كثرة الاعوام وقل ان يض المادق 
مانا . كلا بل الامس مد »والدعوى صدق عوان لهذا الامس لناصرامن 
قوة سافته دمد أن عاش أرسين سنة ‏ الى الانيان بهذا الام الغربب 
الصمب عليهء وان الايمان بقدرة اه تعالى ليدعونا الى اجابة هذا الماجي 
من لدنه »وآن الاخلاص ليدفنا الى اعلاء اللكلمة النيتةزلت اليناضيلا 


من.ربنا ورعة ء !+ مؤمئون !»> 


١4‏ إيان خديبة لم يكن بأثهر الزوجية (خديهة) 

كان في مقدمة هذا الثفر أبو بكر ذلك الرجل الذي يمر ف الى ذلك 
الوقت نميب عند قومه وليت شعرتي لماذا تجول الطنون وتحوم في تلمس 
الاسباب لاعان أمثال هؤلاء الافاضل مع اتماق المقلاء على أن الذي 
رسمنا صورته من هكراتهم هو المطأبق لحككة المنتدلين 

القائى ان «خديجة »انما آ منت ببمارالانه بملباهو في سمة منظنه 
هذا اذا شاه . ولكن با مبدناله من امثل باءان أبي بكر تتمني أن ,يكون 
انتفم بمعرفة أن طريقة يجان د خديحة » كانت أعلى مايظن 

ان الذي آمن به أبو بكرثم مثات ثم ألوف غيره لايجوز للعاقل 
المنصف ان يحرم زوجته العافلة من شرف الطرقة الني آ من ما هؤلاء 
الافرادئم الجامات 

ان ظنون الناس تكون على حسب أخلاقوم وطباعهم وتصوراتيم 
فلذين يصرون على ادعاء أن السيدة «خديحة»ل تؤمن بهذا الروحالجديد 
الا لان صاحبه هو بملبام إما جامدون في معرفة الاخلاق البشرية عل 
شي يستعيذ الماقل بابئهمن تفاهته وهو القسم الرديه منباء وإماع جبولون على 
المناد وامام سستمظمو نلنصد بق الا نسان بالامورالمظيمة من غي رأ دلةوآإت 

تحن لانسوع لاتقسناأن نمب أحدا ممن كان حظيم #ايلا من 
عل اخلاق الناس ولا ندعي أنا فستطيع بالكليات القلية التي نتولها الآ 
عمساغدة واذن من الصدد أن نودع في أفكارم علا جديدا واسما ولكنا 
فستطيع أن نف كرهم بان أخلاق الافرادليست على شاكلة واحدة بلمنبا 
ماهو في أسفل السفل ومنبا ماهو في أعلى العلى ‏ ومن الناس من شلب 
عليهم من الصدق والاخلاص ماعلاك قلويهم .ويمليا بعيدة عن التصتعم 


والرياءء وعن الارتياب الاموراتي ليست عر َ 
والمكة والمناية الازليات اذا حدث بها اللمروفون ع:_دهم بالصدق 
والامانة » ويجملها قربية من كل مافيه تمجيداب. عم القاطر جل وعلا و تمظيم 
مظاهر مس هوسرء . وعد هذه التذكرة نستطيع أن تقول مم ان سيدتنا 
هذه كانت من أهل هذا الملق المليل كا تشيد سيرتها ٠‏ وم انز حزح 
دؤلاء عن مركزم فيعل الاخلاق سبل عايهم أنيشتر كوا ممنافيممر فة 
أنه ليس عحكوما على «خديحة , بالحرمان من الاعان الصحيح المبني على 
أسباب ميحة لا على كونه بملها 

وأما الهبولون عل المناد » والفرور والاعجاب » فلا تتعبهم ماع 
أقوالنا اذ ريماأنت ثقيلة عليم »ولا تتمب انفسنا مشاطيهم اذ قد تأني 
علينا ثقيلة ٠‏ » فليم ديهم فا تو تههم فيه جيائهمو لي دبني فما مشي ممهقلي 

وبرت لي كلة مع الذي يستمظم تصديق الانسان بالامورالعظيمة 
من غير أدلة وأيات ككرة ٠‏ إن هذا ممذور في نظري والتفاهم بني 
وينه سل لاني لا أطاب أن ,ترك ما بيده من النظريات بل أمثي معه 
في الحديث وي في بدء 5 قتباغ معه غاية حسنة تصلح ان تكون ملتقى لنأ 
معا نشمبت حولما آراه اخرى لكل واحد منا 

أن أمول مسك ياصاحبي ان الذي يطالبه غيرهبالتصدي قله أن ,طالب 
هوبالا'دلة والاآيات ء ولكناذا سمءتعصدق ولإنسمةس ة طلبهلادليل 
والادية فلاتحك بأنه آمنمن قير دليل وآيقالا اذا كنت تمر فه م نقربب 
وتسرف أن إضاعته كبا تقليد الاآا. والمعلمين 

أنت تمرف أن أبا بكروامثاله من صدقوا مدا (صل الله عليه وسل) 


6 الاختلاف فيالاستدلال _اعلولرق لاتفيرسان الكون ( خديية ) 

م يكن خم آباءسبقوم في تصديقه ولا مملمون جلرهم على لأبيدهء 
وتمرف الهم كان لهم حلوم راقية رائقة » وألباب زكية فائقة » فبلتظن 
أنهم صدقوه بنير آ.يات يبنات ء وأدلة ساطمات 8 

المشارب في الاستدلال مختلفة وأختى أن يكون مشربك فيه 
كشرب اين لا يسدون الآآية الا الامى المارق للمادة وأذا رأيتأن 
لا أودع هذا المنام من غير أن أحادئك بالا يات والموارق سد ات 
اسافت طربقة « خدية » على النحوين لتعل كيف يكن أن يكو ايمان 
كل مؤمن بحمد ( عليه الصلاة والسلام ) 

أذاوقمة ني خارقللمادةلايستطيع لحدحيقذ أن يتكرانها آيتعظىولكن 

ماهي الادة وهل عكن أذتخرق ( أيتخالف ) وهل وقع ثي من هذا ؟ 

يعنون بالمادة عادة الاشياء وطبيعتيا ويعبر بعضهم ضرا بسنة اللّه نمالل 
في الكوائن. والذين بحثوا في امكان خرق المادة لميغرقوا ينثي «وثيه 
بل جملوا الكلام في هذا الموضوع على اطلاقه ومن هنا اشتد خلافهم ٠‏ 
والذاهيون الى وقوع الموارق لم يذ كروافي الامثلة التي أوردوها من 
صور هذه االموارق الاشيثايسيرا جدا لا يصلح ان يلتفت أليه خصوممم 
فضلا عن أن تكون يهقنامتهم 

ان ف عز وجل سنن في كل موجود ءأو مول ان لكل موجوده 
عادة وطبيمة» والشمس مثلامن جلة الموجودات فبل يقول الذين يستصمون 
يالأوارق يمكن أن تصير هذه الشمس برغوثا وتبقى هذه الارض على 
الها فل بان فييأ ناسأ بيصر نمضيم لعضا بير نور ويحيون هذه 
الحياة عينبا متستمينحدائى وفوا كه ولوموشحوم:وميادجارية» وأزهار 


(شنيية) _الطوارق- عدم توقف صحةالدينعيا ١9لا‏ 
زاهية »وصيف وشتاء وربيع وخريف -٠٠١‏ إلى آخره ٠‏ الى آخره 7 
أنا لأأعيف ماذا يتولون ولكني مع اعاني كلهم أو أ كثر بمظم 
قدرة الله تعالى يجدونني اذا قالوا في هذه ال ألة دنم » مغارتقا لحم وقائلا 
اذا تيرت سنة الله سبحانه في الشمس قصارت هي برغوم! غير ستته 
ف" ايضا فأصير أ! غير انسازوغير باحث عن الحوارق 
الذكي ريم من هذا امثال أن بحث الموارق المدونفيكتب جيم 
الملل لابقف أمام ننخة من روح الله المكيم اذا اراد عز وجل اعلان 
النيرة على حكته وستنهء ويفيم أيضا أن الدين الذي هو من كبرهدالا 
المناية الازلية لابتوقف عليبا اذ لو توقف عاي,ا وكازلا بدفيظرو رصدق 
المأمور يتبليغه من ظبور خارقة لما تسر تصديق أ حدلا نكل واحدحيكد 
يخترع فيقترح صورة من الموارق لسن الل وناظمالكون سبحاله( يعأ 
الى الآن نثره على مايوواء المقترحون 
الاقتراسات لاحد لما ولا عد ولا نظام ٠‏ هذا ترح مثلا أنتصير 
الشمس برغوثاء وآخر ,ترح أن بصير المشتريءصفورآء وآخر يتريح 
ان يكون المريخ (طر طوراً) واخر يمترح ان يصير القمر قرياء وآخر 
يمترح أن يكون عطارد عطارا » و خر يفترح ان تكون الزهرة زهرة 
لانذبل أبدآء وآ خر يقترح أن بنضب البحركله وتظل الانهار جار بة» 
وأ خر يقترحان يصير البحر كله برآ او انبر كله بحراوالناس كابم سمكات 
مؤمئات مصليات صاعات ء وآ آخر يمترح أن يكون الترا ب كلهذهيا » 
وتنبت طيه اشجار التفاح والليمون والاعناب والزيتون » وآخر يقترح 
أن يصير الوقت كله ليلا وميس الش.س في حجرةمن حجرات الوك » 


0 الكائنات٠المجزعن‏ ! كتناهها ‏ (خديية) 
و آخر يمترح ان بصير الوقت كله نهارا ويذهعب اللو الى الشجرات 
الدائمة اليتظة ٠.٠‏ الى آخرء ٠٠‏ الى آآخره ٠٠‏ 
أم انمبدع منظلومات الكون(إيث الى الا : نثرها ولانستطيماننةول 
انهينثر هاعلى حسب الافتر احات بيد الرسل قهاممنى مباحثانتاممشر البشر 
باندهل يستطيع ذلك أملا يستطيع بسداعاننا يمد متحددقدرته و بمدسماعناوحيه 
برشد نابهذا الكلام المالي « فان جد لنة الله تبديلاولن جد لسنة الله حو يلا 
بعد تقربر هذا اقول ان البشر لايستطيعون أن يعرفوا كل سنن 
الله تالى او كلعادات الاشياء وطبائمها بل لايستطيعون ان يمرفوا جيم 
أسرار كائن من الكائنات وجميم طبائمه بالقام »ثم هم لايمرفون ايا 
مقدار عنايته عز وجل بالانسان وانه مازال مده بصئوف الحدايات» 
وأندقديشاءاعلان آأبة له لاظبارعنايته يدفير يهشيقا مثلا على خلا ف ماتعامه 
من عادات يعض الاشياء التي لايترتب على تخاف المدروف منعادتمائثر 
المنظومات ومن اءثلةذ لك نالنارشأًنهاالاحراق وقد نقتضي سنتهتءالى لاعلاء 
ممار فالا تسن وهدايته أزيريه النارغير محرقة اسبب "تماق القدرة باخفائه 
أن مثل هذا بع ونمده من ججبلة سئن الله تمالى لان من جلة سئنه 
ابداع هذا الانسان وامطلاعه على واسعالقدرة » وبديع الصنمة» واحتجاب 
المكئة » واختصاص المناية 
ومن هذا التفصيل بتبين للقارئ أنامق يدون للابات لامنكرون 
لا وقصارى ما تقول إن الدين لايتوةف على الأوارق يدر ما يمترح 
النترحون » ويظن الظانون » ومخترع الخترعون ء وانمايؤيده اله تمالى 
يات تنشرح لا البمائر المستمدة ء ولا ول أن هذه الآ يات فيها 


٠‏ (خديية) 2 عايةالله تعالى باثي الختار وذ 
تحويل لسنة الله نمالل أو مادةالاشياء وطبائتها اذ لانبديل لسئته سيحانه 
واعافييا ممونة ربانية نمرفها بآ'ثارها 

وربما كرهنا التعبير باالحوارق الذي اسسطاح طيهالمدوثونوانكانت. 
المناقشة على الاافاظ بغيضة الينا وبعيدة عن رأبنا .ونب التمبيربالا'يات 
(ك عبر القرآن الحكيم ) ويالله ما! كثر الآيات عى أن ملأتى به هذا 
الختار هو نل رياني وأ روحاتي 

اقد أنبته الله نبانا دنا “وشمله بالمناية نذ كان فيالصياثم العباب 
وهو غير شائن ذلك الاهاب <تى دخل الكرولة وتاق الى التكمل وني 
هذه السن بدأه بيب المزلة وثف ريم الفكر من الصور الفواني ليشرق 
فيه الجلال الذي لايفنى ثم أعلن لروحه روحامن لدله 15 منح هذامن قبله 
رجالا كاثير.بن من المصطفين كابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وروسف 
وموسى وعيدى ومن الا يات ان هذا الوحي صالم مصلح لنا وم تجدء 
طلب منا أن نسيدهمن دون الله وأئما قال لنا انا عبد الله جتتم يلاغ من 
عنده اله وحده له المج » وانه وده اليه امرجم والاب » ولو قال لنا 
ا] الم لوجدنا قترحين عليه ان يجمانا خالدين » أذن لوجدناء ماجزا 

الحد لَه لقد باءنا هذا الرسول بيات كثيرة لا فستطيع عدها : 
جاءنا بالدلوم وهو اءي » وجع كلة الشموب وهو وحيد 75 ورفم اه له 

من الذكرمام يرفع خثله وجمل هديه بافياء وصوته عالياء وروح ما" 35 
ساريا »ونذا لبساليومناءن. تمج ب حين نسمعايان أ مر ب الناسمنه وأعرقوم 
به بل نحن مخديجة وبي بكر تمتدون ء وار بنا على هذهالمنايات والأ'يات 
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14 اعلان الدعوة (خدية) 


الفصل «لثالث والعشروت 
( اعلان الدعوة » واحتمال الاذىء واثبات ‏ 


م نقف فضائل السيدة «خديجة » عند ما ذكرناه الى الآن من 
سيرتها بل هي كالإتابيع الثرور لا تنيض . والآن يشرف الآارئ؟ معنا 
على عبلي من اعظم الهاي لفضائل هذه السيدة الجليلة . جاء الأن دور 
الثبات في بل اق » وهذا الثبات لا مده فيكل عسر الا فيصمائف 
أفراد ندرتهم بينيني هم أعظم من ندر الياقوت بي نالحجارة ‏ وكثرة 
فوائدم أعثلم من غطرات النيث 

لقد مس على بفي آآدم ألوى من الاعوام وفي كل عصر وجد منهم 
ألو الالورف ومن كل هذا المدد اامظيم لا نرف مثة ثبتن في سييل 
الحق مع شدة المارضة ثيات « خديبة» أما ثبات يلها الكريم فلاينغي 
أن نقيس به بمد ما قدمناه 'ثيات أحد فانا قد وصلنا في الفصول السابقة 
الى يان أنه مؤيد أعظم لأبيد » وأله سمعالوحي الارتعي مرا اياه أن 
قوم بأعباء الرسالة واتبليخ » تأصبح الفرق بينه وبين غيره عغليما ججدا 
منذ أناء هذا الوحي . وعندنا ممشر الؤمنين به أنه هو الختار الاعظم » 
والمصط الا كيرء فإذلك لاارى ثياته فيسبيل! لق يمادله أويقاس بدثبات 

غال هذا الختار ثلاث سنين يدص سيا ثم أمس أن يجمر بالامس فلم 


(خديهة) ريش رمن المئة 1 
يجد الىسيانيه زوجة تثيط وتوف أو يضف قلا فتؤار الراحة وطماًنبنة 
الببت على النصب واحتهمال الاذى بل وجد قريتة صالحة القلب لا وقوف 
معه بالصبر والسكينة أمام الممارضين والممارضات وما أشد ما كان أمام 
هذا الداعي الىغير ما عرف الوم وما أحوج هذه المالة الى قلوب كذا 
كبر المماندون كيدا تقول « الله ! كبر » 17 

الله اكبر » كانالمعاندونافراد! وجماعات قدامتلكت الاتمة والمزة 
تقوسهم » واججتذبت قلوبهم ء وأمتصت من أفتدنهم النداوة فأصبحت 
نسمات الحدى تزصجهاء و حرارة الانذار تكاد نحرقبا» 

قريش وما قريش !! ققبيلة ترى لنفسبا السبق بكل فضيلة والشرف 
على كل فصيلة ء لها انوف شاعخة كامها تطاول السماء» وأعناق متامة كانها 
تتصيد كلعلياء» تماد كل قوم بالتجباء فتكترام » وتفاخر م نشاء بالنظياه 
شرع » مثلبا بين التبائل كالشمس مكانة » وكالروضة فضرة وعبيرا 

هذه التبيلة التي حالحا ما وصفنا من فوة الشكيمة وشدة الاباء ومزيد 

التعالي كانت قد أصيبت من الاقتداء عضرته اذكانت بمض المتائدالقي 
صادقنها في موردها ومصدرها فيالبلاد ا جاورة تدالتصقت بستولهاحتى 
أصببحت ترى التصدي لاختلاعها منها اعتداء على قو تباء واتها كا الحرماتها 

هذه القبيلة كان لما من نور الذكاء ما يببر الناظرين ولكن تند 
تراكت على افكارها سحائب من آثار التقليد حالت بين ذكائها وبين 
المتائق المالية حتي رأيناها تدرج مع البنداء في مدرج و واحد من الأليه 
صورصياء عمياءبكاء جامدة قد صنمتها ال بدي فقامت تحب أن هذه 
المور آاسر وتتفع» وتجلب وتدقمه ونرب الى الخالق الا" عظم وتشفع» 


5ه قريش زمن البمئة (خديية) 
وراحت تلن أن لمذه الصور مجداء وتستحق شكرا وجداء وظلت 
قسنم لما ما تصنم الامم لا لحتها من ذبح القرابينء ونذر النذور» وتوجه 
القاوب » وإخبات العمدور ء وتماق القلوب 

نعم ساورت لك المقائد قلوها حتى صارت الانفس فيها لاتنبسط 
لشيء انبساطبا لتمجيد تفك الآلمة ولالنقيض لثشيء انقياضها للعامن فيا 
أو النتقص من تكربمبا / 

هذه مال القوم ادبن أحس هذا الرسول أن وم فيهممنذرا وداعيا 
الى معرفة اله تعالى وتوحيده » وكانتقريش تمرف هذا الاسم اميل 
الدال فيهذهاللنة على واج ب الوجود موجد السموات والارض ولكن 
لم نكن تمرف ما ينبني أن يكون عليه جلال الذي يمير عنه بهذه الكامة 
من نكال والبمد عن مشابية الموادث » وقد جرها الجهل بالل تعالى 
وسننه و أيانه الى ماجر كثيرا من الامم اليه من جهل كثير من الحقائق. 
واني ما أشبه تانج الجهل به مز وجل الابسلسلة طويلةيستدرج بها ذلك 
الجامل الى أسور النبايات اذا ل تتداركه الاسباب من غناية الرءوف 
الرحيم جلت الاء » وتمالت أسماه 

ولقد كاد حظ ريش من هذه السللة ‏ ملسلة الجهل ‏ يصل بها 
الى مستقر لانفتيها فيه الرفمة على أمثالها من ضرب الجهل خيامه عند 
خياميم » ولا جديها القوة البسيرة التي كانت مجدها في اجتماعها ذلك * 
كاد الاتكال على الاصنام يعني كل أثار الفعطرة منباء ويطم سكل رسوم 
الذ كاه » ويذهب جائركه فيها منالحاسين بض فطلا الاسلاف تبل 
عهدم ببذه الآلحة التي فتنوا بها ٠‏ أصبحت لاني ماهوفض لاله وماي 


(ضبهة) 0١‏ الايدلالصي ا 
رحة اللهء وما عي عناية أله » وقدت نميدة عن مسرفة ماهو الروحء 
وماعي خصائص الروح وما هي عبادة الروح للاحد ال حيط بكل ثيه > 
وراحت معرضة عن الملل بمراقي الامم وانساع دائرتباءوعن ممر فة وظيفتيا 
من تشديم ارادة الفاطر بأظبار البدائع على يدهاءوظبورالانه والارعنايته 
عليباء وأصبح قصارى مايجول بفكر الواحد من هؤلا«القوم أحدشيثين 
يشيلان في ميزان المقلاء »:ثي» برعي #وهمه في التزلفالىتلك الحجارة 
لني أغخذها ألحة » وثي» » برضي به وهمه في الكبرياء ٠‏ ف در مثرودم 
أن الازلت الى نلك اللجارة وأمثالهاهو متتهى التسفل المتلي »وأن تك 
الكبريام لاجد ير شين اذادهيم دام خارجي» كا وقم لمم يوم مأبرهة» 

هذه السلسلة الطويلة من تنائج الجهل الله ثمالى وسنئه وآآياته 
اصبحت قيدالمدار كم قد أحكلت حلقانه فهم لا يستطيمو, ذماداممو جودا 
أن يبرحوا مام فيه لان جاذيامنه يجذهم من حيث لابرونه كلا تحركوا 

هذه عي السللة التي اقنضت عنابة البارى" أن تبر آبة عظرمةفي 
قدها وتخارص “نلك الفطر من قيدها ء واقتضت المكة البالنة والتديير 
الاسمي أن يكون ذلك بواسطة منأتفسيم » وأنتجريالهدايةعطىستتبا 
في الاولين فيلاقي الواسطة مابلاقي » ويعير مايصب » وام الله ماب ريد * 
وقدلك لمافام هذا الصمانى يسلن هذه الدعوة : اني تك الصوادم ومانك 
الصو ادم جهل وخر ور » وكبرياءوعتوءوقسوةوفظاظة» وتعص ب للمألوف» 
وقرة من الوعظ والتصحء واباء أما. ام الاندار» وطغيان وبيتان وعدوان» 
واتنامٍ على تل الذي يذكر امتهم يكرهون 

أي قلب لولا الأريد اران يجد الى الصبر سبيلاأمام هذءالصوادم» 


168 السبر. أكبات . غلاصة امهعرة واصرطا ( خدية) 
وأي ناصية لولا المون الرجاني تظير للتاء هذء الصوادم » وأي امرأة 
غير «خديجة » ترى بملبا في جوف هذه الفوائل ثم لاتزيده الا مداخل 
الغيام بوظيفته وابناسأ بوقوفيا ممه في وجه كل خسم أدود 

أوذي (طيهصلواتاللَه وتسلياته)بأنواع الاأذى لأأسنعهمالدصر: 5 
انكائر الفتاتون ليه واللفترون : وظاهر سوادم الجاحدون والميترون» 
من اقرب اقربائه لبر الجافونالمتبامدون عنه:والحازثون بهوالساغرون 
متد ‏ دع نك البمداء؛ ومن ١‏ كل قلبهم حسد أو بناءء قال الفترون 
هو بطلب الك عليناء وقالواعن الوحي الالنهي هو شمر جاءياليناء وقد 
حشروا ماعرفوه من العبوب وأرادوا عزوهااليه ليتفروا الثاس منه 
ويتتقموا لآلحتيم التي بدهبم يجحودهاء وكشف لمم عوارجودماءوأسر 
مافعلوه سبيم أياه والمزء به والافتراء عليه وعمافاته ثم عجافاة من لم يمافه 

فملوا كل هذا وهو متدرع بالصير »مثابر على الصدع بالامس ٠وفي‏ 
هذا كانت ممه هذء الزوجة الشسريفة الفاضلة قلم عبي الاق كيف يكون 
الصبر من أجله ءوتهدي الى الاجيال الا"نية اجل صورة لثبات الجأش 
أمام الصموبات 

وباما أحلى الصبر اذا كانت عاقبته كداقبةصير هذا ارول الكريم 
فد كانت المتبي ذلك الفوز المظيم الذي بقل في الانيا من لم يسمع خيره 
ولنم 3 الصارين 

سس خلاصة الدعوة م 
أما الفدهوة الشسريغة التي ايها فيدء أصوهًا : 
() المي بأن لامي * يستهق التأليه الا اله الملاق المظيم الذي 


( خديبة )_.--اتنشارالدعوة وكائرة الممائدين لا م1 
لايشيه الحوادث ولا يشببة شيء منبا 
(:) المل يأن هذا البارئة المصور ذو مناية خاسة بالتوع الانساني 
ومن عنايته به أتحافه بصنوف المدايات ومنيا المداية بواسطلة وح أعلل 
للرسل المصعافين 
(-) المل بأن هذا لداعي الجدبد الىالّههو رسولمصط قدأ رسله 
الله بدين يدعو الى السعادة في هذه المياة وحياة أخرى بوم الجزاء 
(ه)المل يان الايعان ببذا الرسوليتعتضي الاذعانوا التسليرالى كلماجاءبه 
هذه أصول الدعوة التي كان مأمورا أن يبدأ ببا اناس وهي ماخصمة 
ببائين اجطلتين الشر يتين «لاإله الا اله عمدت رسو لاللهء فن الما مطمثنا 
بهما قلبه دلجل نحت اللواء الهمود لواء الحمدبة الذي بظل مثاتالملابين 
في يومنا هذا 
والرسالة المحمدبة لم تكن لةر يش ولا للمرب خاصة بل همي لاناس كافة 
ولكن البدء بالمشيرة الاقربين كان هو الذي تمتضيه المكئة حتى اذا 
أجابوا كانواعونا للدعوة لا عونا عليبا 


الفصل الرابع والعيشروت 
( بد عشرسنين »4 
بعد عشر سنين من عهد الرسالة كان المؤمنون تمد كثروا والحذ 
المناد من الخصوم يزيدء وجدل الحسد يلتبب في قلويهم لهذا التجاح 
الذي كانوا يحبيونه عالا وم يحسب أثالهم مثل هذا المسبان 


0 الجاحدون والموامنون - مقابلة ٠‏ وفاة خديهة _ ( خديية ) 

كان الجاحدون في نار من ذلك الحسد » والمؤمنون في جنئة من 
الفرح بنممة الله ورحتهء كان الماحدون يفكرون كيف زهتو هذا 
الروح الجديدء والمؤمنون يتتظرون .ن مولام اعلاء شأنه » كان 
الجاحدون حيارى في هذا الداعي قطورا يسيوته وطورا يهزأون به» 
وأحيانا برجعون الى أتقسوم ويحاسبون حسوم وعقليم فيه فيجدونه ميدا 
عن المين وسائر اللظان التي كانوا يظنون » وكان المؤمئون ٠ن‏ ينهم في 
حظ عظيم هن الطمأنينة وانشراح الصدروفرح الضمير. كانالجاحدون 
يرجمون الى ناك الأسبارة فبشكون اليا الحمديين وما أتوه من عفالفة 
قومهم وتأبيدذلكالرجل الذي لايذكر امتهم الا بسوءء وكان المؤءنون 
يرجعون الى من لا تدركه الابصار متوجهة اليه وجوههمء مسامة اليه 
قلوبهم لا يتوطون الا عايه ولا يأخذون الا بسنئه ٠‏ كان الجاحدون 
عكوفا حول نلك الاسنام الجامدة . وكان الؤمنون مَولون سبحاذالله 
سبحان انه جما يصفون » تمالى اله علوا كبيرا . كان الجاءدون كثيري 
الم والهم » وكان المؤمنون مع شدة مالاقوه من الاذى فرحين 
مستبشرين قد أبدل الله لهم مرارة الصبر حلاوة » وذلة القلة عزة » 

وفي أواخر نفك السنين المشر الشداد كان على سرير الاحتطار 
شخص عزيز جدا عندالمؤمنين وليشمت الجاحدين في نفك الايامثي «مثل 
مغادرةهذاالشخ ص لذلك المالم الاسلاعي الذي نشأوت رعرع ينهم الزنم :مم 

كان فيهذا الشخص الدزيز روح_رفرف فيهذا الحيطالصنيرءتارة 
ترفعالبصر الى مترها الاقدس عند الميط الادظام قتحاول الاير اذاليه » 
وثارة طني ب به على هذا ال حيط الذي أننت به فنظ لمر فرفة عليه » وجائحة 


( خدية )_خديية .وفانها في نباية المشرانسنين الاونىابثة ١1‏ 
إلى المكوف فيه » وكانجاذبمن قلو بهذا المالم الاسلاي يتمتى يقَاءء » 
وجاذب من امر الله وسنته يقني بطيرانه » وأمر الله أعلى واليه المصير 
٠‏ هل عرف القارئة من هذا المودع المزيز : ذلك كان شبح سيدئنا 
م خديجة » فقف أيه اقل خاشماء نقد مانت -ن تركت للفضائل حياة 
لاتغنىء لقد انتعى هذا الممر الذي امدك بهذه المواد السامية » ولن 
جد يكأما القمشرفا بمد هذءالسيرة الا اذا سرت بنقل التاريخالحمدي 

© © 

سبحان رب الكون هذا حكنه في الروح تمد سيءت ببذا الواقم 
مرآتها هذا الشخوص بما ترى زمنا وترجم للسحيط الواسم 
لقد ملت روح سيدثنا « خديجة » بيذه الدار فرأبنا متهأ مانقلناه 
للقارئ والآانهي لدى الحيط الواسع فيل تتلى اليوم على هذا الام قدي 
مرت به وترى أن انلك الكامة التي قاست في سبيلها مم إملها الكريم 
٠‏ ماقاست قد أعلاها الله تمالى وعظم شأنها ونصرها المرب وغير المرب 
وأصبحت برور الارض وبحورها مملوءة كل هذه المصور الىيومناهدًا 

عن يقول من جيع اجناس البشر « لالله الا اله جمد رسول الله » 
وقد ولدت سيدانا « خديجة » من زوجها الكري بنين ويثات 
توبقيت لها من بتتها السيدة « فاطمة الزهساء » فربة مباركة في أ كثر 
أقايم الارض والجد ننه ولكن هل قبي اليوم ملك الروحالشربفة وترى 
أن كل المؤمنين يسدون اليوم أولادها؟ ٠‏ فالسلام عليك يأأم المؤمنين » 

علام اه ورحمته وتحياته على روحيك الطاهرة ياأماه 
0 انيه 


ككد 


صننحة 
4 - ( بقدمةنبيدية اواهداء السيرة ) 
--( المقدمة ) ٠١‏ العرب - أصوم 
واسابهم “ ؟١‏ العرب البائدة » 
1 المرب ولد أسياعييل » 
المرب ‏ اختلاطهم لانم » 
© العرب - تار يهم وعإ القسب 
عندم؟ العرب - حضارتهمقيل 
الاسلام. الضانيون».» ١ملوك‏ كندة» 
* "مارك كندة وخبرامرى' القيس» 
اعدنان وقحطان اصلا العرب» 
؟» عدثان سلالتهو: نسبالني(ص) 
٠‏ - ( الفصل الاول ‏ مكة وحالة 
قريش الاجباعية عند البثة ) 
مكة وحكومة قر يشي فيها © 
؟ مكة حال قريش الحرية 
وقصة أبرعة 
(١‏ الفصل الثاني - يونات قر يش 
وخصائصيا ) ب الثدوة والاشناق 
والفيةوالاعنة» #الغارةوالايار 
والاموال الحسيرة؛ هلف التضول 
وقص نظام قر بش 
جم _( القصا, الثالثديائةأعل مكة 
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عند اليمثة ) وم حرية أهل مكة * 
٠٠‏ البيع والرق وحقوق النساء في مكة 
١‏ -( القصلالراي - مقامالنساء فيقوم 
خديهة ) 4٠‏ وأد البنات ‏ اسبابه » 
0 مشاركة نساء العرب للرجال في 
الامور العامة » 48 النساء اللاتي 
شايمنعلا (رض )2 40 خبر سودة 
ا همدانيةمع معاوية» هع خير بكارة 
اغلالية واررقاء الهمدانيةمم مهاوية » 
وودامة الحجونية م م 
6٠‏ ( الفصل المامسس ‏ عقام خديهة 
عند قومها) ١هالنساء-‏ ارتفاعشأنون 
عندالعرب»7هالألوفى وقير الألوف 
"0 ( الفص ل السادس ‏ فضائل خدعية 
والفضائل عند قومها) 4ه المعروف 
والمكر مانا الارتقاء عند العرب * 
هه ئرية ملكني الكرم والشجاعة 
عند العرب + 61 شباعة العرب 
ويوم ذي قارء به أشمار في يوم 
ذي قار »م هعلوم العرب وحكتهم؟ 
4ه علوم العرب بالطب والادب » 
٠‏ حك العرب وعحاوراتم! +٠6‏ المدل 


صفيحة 


مد ( النسل اثامن - 'راء خديهة 


١ه‏ ( التصل الماشرب 


والبراء عن قونها ) 78 قر يش - 
استعدادها الاسلام » ٠لاقر‏ يش -. 
حبها للمجد واانروة » الاقريشن - , 
أسواقهامجامع العرب » ؟باصادرات | 
بلاد المماز وواردائها » و | 
حضارة قريش ء 4ل التجارة في 

الجاهلية واصناف الاموال 05000 
القود والابل في الجاهلية» | 


غهرس سيرة السيدة مديية تكله 
عند العرب » +4 أصول الفضائل | قبل نزو جخدية ) «مرجم عاية 
عند العرباعدتهم للاسلام 2 ١‏ اله تمالى بالعرب وبسيد المطلب 
3 ( الفصل السابع جمال خدية اخاصة » 4م شرف عبد المطلب 
والجال عندقومها ) 4+ فض ل ألوان بالثبي * هم تاريخ مولد البي » 
الحسان عند العرب؛ 0 استمداد 0 م خبر رضاع الي ومرضته 
العرب بحب جدال اعلقة الى معرفة | حليمة السعدية »ويم بركتهطليبا» 
جال الخالق © 5دو؟ة ومن هه وفاة أ م النبي © هم كنالة أبي 
الجال مالباني هيه سفر أبي طالب 


بالتبي الى الشام » اه رؤية البي 
كرب الفجار 


إجه_( القسل المادي عشر المب 


الشمريض ) 44 الحب الشريطت 
طببعة انفس » هه ححبة خدجهة 


نبي ( ملم ) ومزاياء 


في - ( الفصل الثاني عشر - تفاوال 


عيذا وقته ) ء له معرقة العرب 


بالنبوة 


+ الرقيق والزرع والضرع في أ همه ( النصزاثالث مشر اللحواطر 


الجاهلية» م7 الروةينايما متحدة | 


فيكل زمان ا 


ولا ( الفصل التاسم ‏ زواج خديية | 


الأول ) »م الاشاوة الى حياة | 
خدبهة القديدة 


في قلب خدبهة ) كو أماني 
خدحجة وغواطرها في الزواج 

تعد ٠6»‏ ضرر اتقيد 
٠١ 6 1‏ خواطر الرأة 


مد( مالم / 0 رامزم عواراج 


11 
صتحة 

٠‏ اطريقة.خملية اخديبة النبي 

4 الصداق وسئة العرب فيه 

٠‏ - ( الفصل انلامس عشر_ يبت 
خديمة بعد الزواج ) 

١١8‏ - ( القصل السادس عشر_الممل 
الروحي ) 1٠١‏ ما حصن 15> 
١١9‏ بحث في الممل الروحي 

1( الفصل السابع عشر بده 
الوحي ) 

١8‏ ( الفصل الثامن عشر ‏ عظم 
المبنة بإقساع النة )) 

٠‏ ( الفصل التاسع عششر ‏ الدلالة 
العقلية على صدق الرسالة ) 

٠4‏ (الفصل المشرون _شر ححكة 
السيدة خديهة ) 

- الفصل المادي والمشرون‎ ( ١8 
) الدليل التقلٍ على صدق محمد‎ 
.هم( ورقة بن توفل_اعانهبالدليل»‎ 
استدلالهيكتب العهد الخديد‎ 
استدلاله‎ ١41 © على صدق محمد‎ 
* امد اقديىم عل ذلك‎ 
* قول بي اسرائيل بلثيوة‎ 6 


فبرس سيرة السيدة خديهة 


صفحة 
+4 أساس مك أسرائيل الوحي 
والاغياء * ١44‏ امكان الوحي 
ووقوعه» ه46 خدصة _ استدلاها 
على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم 
يسم ورقة 

+4 - ( الفصل الثاني والمشرون - 
الابما نوالا يات وخوارق المادات) 
١497‏ الاعان بالدليل »م4١‏ ايمان 
خديبة لم يكن بتأئير الزوجية » 
٠١‏ الاختلاف في الاستدلال- 
الخوارق لاتغير سنن الكون » 
٠١‏ الفوارق عدم توقف صحة 
الدين علبها » 07 تمذر الا كتناه» 
١6“‏ عناية الله بالني الختار 

4 ( الفصل الثألث والمشرون- 
اعلان الدعوة واسّال الاذى 
والثبات ) ؛ ١68‏ مماندة قر يش 
وعدم اعتدائها » 18 الاحدون 
والموامنون86ه1 خلاصة الدعوة » 

وه ( الفصل الرابم والمشر ون - 
بعد عشرسنين )4 110 الجاحدون 
والرتمترن ‏ مقابلة ‏ وفاة خديية 


